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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 المقدمة 

ــتعينه إن الحمد لله نحمده،   ــي ات    ونســ ــنا ومن ســ ونســــت،فره، ونعوذ علله  عا  من شــــرور منفســ
معمالنا، من يهده الله فلا مضل لــــــــه، ومن يضلل فلا هادي لــــــــه، ومشهد من ه إله إه الله و ده ه  
ا عبده ورسوله، اللهم نال عل  سيدد  مد وعل   له ونا به   شريك لـــــــــــه، ومشهد من سيدد  مدس

 وسلم. 

 : أما بعد 

اًسا مهم  فتعتبر  داب  ا من التعاليم الإسـلامية،  ي  ددف الأكل والشـرب في الإسـلام ج
يًً السـلو  الإنسـاا الصـاا والتقول الدينية ونظرسا لأهميتها فقد ورد بعضـها في كتاب الله .  إ   ع

وًجل  وورد البعض الآخر في السنة النبوية المطهرة. ،ع

وًجة علمعروف في الإســلام مفهومسا شــاملاس للتعامل الصــ يب والحســن ب   وتمثل معاشــرة ال
وًج  وًاة كشـــــــراكة دالمحمة  قوم عل  ا بة واه  ام  ، ال يعكس هذا المفهوم الفهم الإســـــــلامي لل
يتضــمن المعروف وموعة من الســلوكيات والمبادتي ال   و   .والتعاون في بناا مســرة ســعيدة  ،المتبادل

وًجة. وًة وال مً بها كل من ال  يجب من يلت

و داب الأكل والشـــرب ومعاشـــرة النســـاا علمعروف من العبادات المهمة، ،ا واجبات، و،ا  
منـدوعت، وهي من الأمور المهمـة ال  ينب،ي اههتمـام بهـا، ونظرسا لأهميتهـا ومـا  تمتن بـه من مهميـة 
عظيمة ومكانة ســامية، ف ن المندوعت في هذا الموعــوتأ ذ حخذ  ظها من الب   والدراســة من 

ــ:    هوعنونتاخ ت هذا الموعـــــــوتأ ليكون رســـــــال  في الماجســـــــتير،  من مجل هذامهمية ذلك؛  بـــــــــــــــــــ
ء: من بداية آداب الأكل والشررررررررب  با  اية باب عشرررررررر  النسررررررراة  المندوبات عند الحنابل"

 التوفيق والتسديد.   "، سالمحلة اللهدراسة فقهية مقارنة
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 المطلب الأول: غسل اليدين قبل الطعام

  :وفيه خمس مسائل

 المسألة الأوبا: صور  المسألة

من الأدب المتوارث في كل الحضارات والثقافات  قريبسا است سان غسل اليدين قبل البدا  
 علطعام؛ فهل ،ذا الفعل مثر في شرعنا؟ وما  كم غسل اليدين عند إرادة  ناول الطعام؟ 

  المسألة الثانية: تحرير محل النزاع في غسل اليدين

  ، لأنه من النظافة  ؛ ا فق العلماا عل  است باب غسل اليدين إذا كان فيهما  ذل مو قذر
والنظافة مشروعة، ولأن  ناول الطعام  ال قذارة اليد ه يخلو من معرار  ل ق علإنسان، وكل 

واختلفوا في غسلهما في   ،(1) «ه عرر وه عرار»:  صلى الله عليه وسلم  لقول الرسول  ؛ما فيه عرر منهي عنه 
 . ال إذا ذ يكن في اليدين قذر وه مذل

  بالثالثة: حكم المسألة على المذه المسألة

 :اختلف الحنابلة في غسل اليدين قبل الطعام عل  ثلاث روايات 

والحنابلة    (3) والشافعية  (2)الرواية الأو : يست ب غسل اليدين قبل الطعام، وهو قول الحنفية

 
كتاب الأقضـية     ،والدارقطني في سـننه  (،31كتاب الأقضـية، عب القضـاا في المرفق، رقم: )  خرجه مالك في »الموطأ«،م  (1)

، كتاب البيوتأ، عب والبيهقي في الســـــنن الصـــــ،ير متصـــــلاس   (،4٥39عب في المرمة  قتل إذا ار دت، رقم: )  ،والأ كام
م2088ًرقم: )  ،ار فــاا الرجـل بجـدار غيره هـذا خبر ه يصــــــــــــــب؛ لأنـه إ ـا جـاا : "(7/8٥)  في ا ل   (، قـال ابن  

، وقال النووي في »بســتان العارف «  "إه من معناه ناــ يب-وهو عــعيف  -، مو من طريق فيها زهير بن ثابت  مرســلاس 
وقال ابن الملقن: في   "،وهو  دي   سـن  ،ورواه الدارقطني وجماعة من وجوه متصـلاس   ،رواه مالك مرسـلاس "  :(20)ص:

من مقال، لكن بضــم   وهو مروي عن ثمانية من الصــ ابة، بطرا عشــرة ه ألو مســانيدها"  :(2/438»البدر المنير« )
 ."يتقول الحدي ، وير قي إ  درجة الص ة بعضها إ  بعض

 (.6/340) « اشية ابن عابدين»(، 8/209) «الب ر الرالمحق» (2)
 (.3/1318) «عجالة ا تاة»(، 7/340) «روعة الطالب » (3)
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 .(2) ، والظاهرية(1) عل  الص يب من المذهب

وجاا    ،(4) رميت مع عبد الله ي،سل يديه قبل الطعام وبعده"  :(3) قال المروذل"  جاا في الم،ني:
الإنصاف وبعده:  في  الطعام  قبل  يديه  مكثر    ،"وي،سل  وعليه  المذهب،  من  الص يب  عل  
 . (6)وغسل يديه قبل طعام وبعده" وجاا في المنته : ،(٥)الأنا اب"

يكره غسل اليدين قبل الطعام، اختاره القاعي، جاا في المبدتأ: "وعنه: يكره    الرواية الثانية:
 .(9) ، ورواية عن الحنابلة(8) وهو قول المالكية ، (7)قبله"

الثالثة: اليدين إذا كان جنبس   الرواية  ن يتوعأ  مفقط، جاا في الإقناتأ: "و   ايست ب غسل 
 . (12)، ورواية عن الحنابلة(11)وهو قول بعض الحنفية، (10) الجنب قبل الأكل"

 
الروض  »(،  21/3٥7)  «الإنصــــــــــاف»(،  6/240)  «المبدتأ»(،  8/122)  «الشــــــــــر  الكبير»(،  10/211)  «الم،ني»  (1)

 (.3/146) «المربن
 (.1038(، مسألة رقم )6/118) ««ا ل  علآثار» (2)
وهزمه،  محمد بن  نبل،  محمد، ولد: في  دود المالمحت ، ورول عن:  المروذي، ناا ب الإمام  الحجاة   مد بن  محمد بن  (  3) 

وغيرهم، رول   ،وعن: هارون بن معروف، و مد بن المنهال الضرير   ، منا ابه، وقد رول عنه مسالمحل كثيرةوكان مجل 
هو المقدم من منا اب محمد  "و خرون، قال الخطيب في المروذي:    ،عنه: مبو بكر الخلال، و مد بن عيس  بن الوليد

ه(.  27٥) :  وفي سنة  ، " لورعه وفضله، وكان محمد يأنس به، وينبسط إليه، وهو الذي  و  إغماعه لما مات، وغسله
الحنابلة »ينظر:   النبلاا »(،  1/٥6)  «طبقات  معلام  الذهب»(،  17٥-174-13/173)   «سير    «شذرات 

(3/313  .) 
 (.  21/3٥7)  «الشر  الكبير عل  المقنن »(،  10/211)  « الم،ني»( 4) 
كشاف القناتأ  » (، 3/231) «الإقناتأ في فقه الإمام احمد »  (، 21/3٥7) «الإنصاف في معرفة الراجب من الخلاف »(  ٥) 

 (. 12/26)  « عن الإقناتأ
 (. ٥4٥)ص  «الروض المربن »(، 9/2٥4)  «شر  منته  الإرادات »(،172/ 4) « منته  الإرادات» ( 6) 
 . (8/363)  «الفروتأ »( 7) 

 

 (. 318/ 2)  «الفواكه الدواا »(، 13/2٥8)  «الذخيرة»( 8) 
 (. 21/3٥7)  «الإنصاف»(، 6/240) « المبدتأ» (9) 
 . (3/231)  «الإقناتأ »( 10) 

 

 (،  6/340)  « اشية ابن عابدين »(،  8/209)  « كملة الب ر الرالمحق » (، 2/٥60)  «نخب الأفكار »( 11) 
 

   (.1/303)  « الم،ني»، (2/343)  »مسالمحل الإمام احمد وإس اا بن راهوية رواية إس اا«  (12) 
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  لوأدلة كل قو  ، على المذاهب الأربعةالمسألة الرابعة: حكم المسألة 

 اختلف الفقهاا في  كم غسل اليدين قبل الطعام في  ال إذا ذ يكن فيها مذل وه قذر
 :عل  ثلاثة مقوال

،  (2)، والشافعية(1)غسل اليدين قبل الطعام مست ب، وهو قول الحنفية  نإ  القول الأول: 
 . (4) ، والظاهرية(3)والحنابلة عل  الص يب من المذهب

 : أدلتهم

قال: قرمت في التوراة من بركة الطعام الوعوا قبله،      الفارسي  سلمان   عنالدليل الأول:  
 .(6) « الوعوا قبله والوعوا بعده (٥)بركة الطعام»فقال:  ،صلى الله عليه وسلمفذكرت ذلك للنبي 

  .(7)من المراد علوعوا في الحدي  هو غسل اليدين والفموجه الدلالة: 

 
الأبحر »   (1)  الرالمحق»(،  181ص: )  «ملتق   الأنهر» (،  8/209)   « الب ر  عابدين»  (، 2/٥2٥)  « ومن  ابن    «  اشية 

(6/340 .) 
يًً شر  الوجيً »(   2)   (. 3/1318)  «عجالة ا تاة »(،  7/340)  « روعة الطالب »(، 8/3٥3)  «الع

 

وض  الر »(،  21/3٥7)   « الإنصاف»(،  6/240)  «المبدتأ »(،  21/3٥7)  « الشر  الكبير »(،  10/211)  « الم،ني »(  3) 
 (. 3/146)  المربن«

 (. 1038(، مسألة ) 6/118)  «ا ل  »( 4) 
يادة  10/168)  «عون المعبود »( جاا في  ٥)  يادة فيه نفسه، وبعده النمو وال (: "ومعنى بركة الطعام من الوعوا قبله النمو وال

و قوية للعبادات، وجعله نفس البركة    ، ا للطاعاتوسببس   ،ا لسكون النفس وقرارهافي فوالمحدها و ثارها؛ بأن يكون سببس 
 وإه فالمراد منها  نشأ عنه".  ، للمبال،ة

  «، سننه»ال مذي في و (، 3761رقم: )، عب في غسل اليد قبل الطعام، كتاب الأطعمة   «،سننه »داود في   بو مخرجه م( 6) 
وععفه عدد من ا دث ، كأحمد، ومبي   (، 1846)كتاب الأطعمة، عب ما جاا في الوعوا قبل الطعام وبعده، رقم: 

داود، وال مذي، ومبي  اتم؛ لأن قيس بن الربين ععيف عند جماعة من الألمحمة كأحمد، وابن مع ، والنسالمحي والبيهقي.  
(، »ععيف سنن  2/601(، »دذيب سنن مبي داود«  )23733)  : ( رقم136/ 39ينظر: »مسند الإمام محمد« )

)ص  للنسالمحي209:ال مذي«  والم وكون«  »الضعفاا  ه88)  (،  »العلل«  رقم  382/ 4)  مبي  اتم  بن (،  مسألة   )
 . ( 14719( رقم: )1٥/٥0)  (، »السنن الكبرل« للبيهقي1٥02)

 (. 1846) : ( رقم1/4٥7)  « قوت الم،تذي عل  جامن ال مذي»(، 10/167)  «عون المعبود »( ينظر:  7) 
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 : نوقش من وجهين

  .(1)من جهة الثبوت، فالحدي  ععيف ه يصلب للا تجاةالوجه الأول: 

 .(2)عمل علحدي  الضعيف في فضالمحل الأعمال: بأنه ي  أجيب

 .(3) ا، والأقرب عدم العمل بهبأن في العمل علحدي  الضعيف خلافس يناقش: 

لحدي  الضعيف في فضالمحل عوميضسا الضعف في هذه الأ ادي  شديد، ومن شروط العمل  
ا، وهو شرط "متفق عليه" عند من   -به  عند من يقول    -الأعمال   مه يكون الضعف شديدس

 .والأ ادي  في هذه المسألة ععفها شديد ،(4)يقول بذلك 

 :فلا يصلب للا تجاة به لأمرين ،من جهة الدهلةالوجه الثاني: 

اليدين؛ لأن الوعوا في لفظ الأمر الأول:   منه ه يصب الدهلة به عل  مشروعية غسل 
يقل م د   المعلومة، وذ  الأربعة علكيفية  الشرعية، وهي غسل الأعضاا  الحقيقة  به  يراد  الشارتأ 

 . (٥) است باب الوعوا الشرعي للأكل مطلقس ع

ا، و نازتأ العلماا ا است ب الوعوا للأكل إه إذا كان جنبس قال شيخ الإسلام: "وذ نعلم م دس 
فمن  ،  عل  قول ، هما روايتان عن محمد  ؟في غسل اليدين قبل الأكل، هل يكره مو يست ب
التوراة صلى الله عليه وسلماست ب ذلك ا تج بحدي  سلمان منه قال للنبي   الطعام بركة  من    إن   :: قرمت في 

 
 . (4الكلام عل  ععفه في أريجه )ص:  قدم ( 1) 
ومد    . ا قال: ليس العمل عليه(: "وإن ورد  دي  ب،سلها قبل الطعام ف ن مالكس 321/ 2)  «الفواكه الدواا »( قال في  2) 

  ؛ مقول: قد  قرر جواز العمل علحدي  الضعيف في الأعمال، والمسألة هنا من العمل، فلعل الأو  ال،سل قبل الطعام
 لما قيل من منه ينفي اللمم".   ؛ لما قيل من منه ينفي الفقر، وبعده

 (. 24٥ص:للدكتور عبدالكريم الخضير )  ،(  الحدي  الضعيف و كم اه تجاة به 3) 
 

 (. 24٥ص:الحدي  الضعيف و كم اه تجاة به ) ؛ المرجن السابق( ينظر للتوسن في هذه المسألة: 4) 
 

بمعنى غسل اليدين    -«من بركة الطعام الوعوا قبله... »مي  -وقد حول بعضهم الوعوا في هذا الحدي   قال الألباا: "   (٥)
ا عل  است باب الوعوا قبل   ظاهرس فلو ناب هذا الحدي  لكان دليلاس ،  صلى الله عليه وسلم   وهو معنى غير معروف في كلام النبي   ، فقط

 . ) 168)   :(، رقم1/312ولما جاز حويله". السلسة الضعيفة )  ،الطعام وبعده 
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المسلم  قال: لأن هذا خلاف سنة  بعده. ومن كرهه  والوعوا  قبله  يكونوا    ، الوعوا  ف نهم ذ 

 . (1)"يتوعؤون قبل الأكل

صلى الله عليه وسلم يحب موافقة مهل الكتاب فيما    لنبيمن هذا كان في مول الإسلام، لما كان االأمر الثاني:  
دم  ذ يؤمر به بشيا، و،ذا كان يسدل شعره موافقة ثم فرا بعد ذلك، و،ذا ناام عاشوراا لما ق

  ؛ ، يعني من العاشر(2) «التاسن  ن  عشت إ  قابل لأناوم  ل ن»صلى الله عليه وسلم:    مو ه   قبل المدينة، ثم إنه قال  
 .(3) لأجل مخالفة اليهود

بقاا الحكم دون يجاب مول الإسلام، والأنال  دليل عل  كون ذلك في  ليس هنا   منه   :
 . (4)نسخه

  من م ب من يكثر الله خير بيته، فليتوعأ »قال:  صلى الله عليه وسلم    من النبي،  منس    عنالدليل الثاني:  
 . (٥)«إذا  ضر غداؤه، وإذا رفن 

اليدينوجه الدلالة:   فدل عل  مشروعيته عند إرادة  ناول    ،من المراد علوعوا هو غسل 
الطعام، وذ يقيد بوجود القذر عل  اليدين، فمن م ب من يكثر الله )خير بيته( مي: رزا مهله؛  

وهو   يديه؛ مي: كفيه )إذا  ضر غداؤه(  ا )فليتوعأ( مي: فلي،سل ا زالمحدس ا مباركس مي: من يجعله كثيرس 

 
 (. 170/ 21)«  موتأ الفتاول »و (1) 
من  دي  عبدالله بن  ،  (1134رقم: )  ،عب مي يوم يصام في عاشوراا  كتاب الصيام،  ،« نا ي ه » مخرجه مسلم في  (  2) 

 .  عباس
 (. 319/ 22)  «وموتأ الفتاول » (3) 
 (. 6/3)   « المعنى العام لقاعدة الأنال بقاا ما كان عل  ما كان  -   كتاب القواعد الفقهية ب  الأناالة والتوجيه»( ينظر:  4) 
(، ومخرجه البيهقي في »شعب  3260، كتاب الأطعمة، عب الوعوا عند الطعام، رقم: )«سننه »مخرجه ابن ماجه في  (  ٥) 

اليد قبل الطعام    ،طاعم والمشارب وما يجب التورتأ عنه منها الإيمان«، كتاب الم عب  داب الأكل والشرب وغسل 
إسناده ععيف كما ذكر البونايري؛ لأن في سنده جبارة بن  و ،    (، الراوي: منس بن مالك٥424)رقم:    ، وبعده،

  :فاه، وقال النسالمحي الم،لس وكثير بن سليم وهما ععيفان وله شاهد من  دي  سلمان رواه مبو داود وال مذي وعع  
جًاجة« )89)ص:  ينظر: الضعفاا والم وكون للنسالمحي   ". كثير بن سليم م و  الحدي " ( »مشارا  7/ 4(، »مصبا  ال

 . (1/14) الأنوار الوهاجة« 
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7 
: "فليتوعأ:  مول عل  غسل اليدين (2) ، وقال السندي(1)ما يؤكل وسط النهار، مو  ضر عشاؤه

 وَقد قال  عا :   ،فقط؛ وذلك لأن مراعاة الأدب والسنن في استعمال النعم من جملة الشكر عليها
والآية    .(3) { ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ}

يًد  . (٥)"وإه فالعشاا كذلك  ،، وأصيص ال،داا ا فاقي(4)  نص في من الشكر سبب الم

 :يناقش الحديث من وجهين

 .(6) الحدي  ععيف ه يصلب للا تجاة بهمن جهة الثبوت، فالوجه الأول: 

 .سبق ذكره في الجواب عن الدليل الأولأجيب: 

 ل. سبق ذكره في مناقشة الدليل الأو  من جهة الدهلة، وقدالوجه الثاني: 

فقال رسول الله   ، مررد عل  بركة فجعلنا نكرتأ فيها :قال  عن ابن عمرالدليل الثالث: 
 .(7)«ف نه ليس إدا مطيب من اليد ،ه  كرعوا، ولكن اغسلوا ميديكم ثم اشربوا فيها »: صلى الله عليه وسلم

اليد، فدل عل  مشروعية غسل   صلى الله عليه وسلم  الرسول  : من وجه الدلالة ممرهم قبل الشرب ب،سل 
 .اليدين قبل  ناول الطعام

 
 (. 186/ 19) « سنن ابن ماجه»( شر  1) 
السندي: فقيه  نفي عاذ علحدي  والتفسير والعربية، مناله من   مد بن عبد ا،ادي التتوي، مبو الحسن، نور الدين  (  2) 

و) اشية عل  سنن مبي    ، (ه ) اشية عل  سنن ابن ماج  السند ومولده فيها، و وطن علمدينة إ  من  وفي، من مؤلفا ه:
و) اشية    ،(و) اشية عل  نا يب مسلم  ،) اشية عل  مسند الإمام محمد( و   ، داود( و) اشية عل  نا يب البخاري(

رًكلي )  «الأعلام » . وغير ذلك ، ) اشية عل  البيضاوي(و ، (عل  سنن النسالمحي   (.  6/2٥3لل
 

 (.  7 ية رقم ) ، سورة إبراهيم (3) 
 (.  343/ 9)  « الجامن لأ كام القر ن»(   4) 
 (.  3260( رقم )301/ 2)  ،«  اشية السندي عل  سنن ابن ماجه»( ٥) 
 .(6)ص:  أريجهفي كما سبق   (6)
لي  بن  "  :(، قال النســالمحي3433مخرجه ابن ماجه  في ســننه، كتاب الأشــربة، عب الشــرب علأكف والكرتأ،  رقم: )  (7)

ــليم م و  الحدي مبي   ــعفاا والم وكون«  ".ســـــــ ــالمحي  ينظر: »الضـــــــ وقال ابن  جر في »فتب الباري«    (.90)ص:  للنســـــــ
   ."إسناده ععيف"(: 10/779)
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 .(1) بأن الحدي  ععيف، فلا يصب اه تجاة بهيناقش: 

 ل. د سبق ذكر الجواب عن الدليل الأو : قأجيب

  (2) إذا مراد من ينام وهو جنبصلى الله عليه وسلم    كان رسول الله"قالت:      عن عالمحشة:  الدليل الرابع
 .(4)"إذا مراد من يأكل ويشرب ي،سل يديه ثم يأكل ويشرب "  . وفي رواية: (3) " وعأ وعواه للصلاة

، وهذا مطلق ذ يقيد بما إذا كان (٥)صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل  ناول الطعام  : من النبيوجه الدلالة
 .عليهما قذر مو مذل، فدل عل  است باب غسل اليدين قبل  ناول الطعام

من مشروعية غسل اليدين مقيدة في الحدي  إذا كان عل  الإنسان جنابة،    يمكن أن يناقش:
 للقيد  ا، لأن في ذلك إهماهس وه يصب الدهلة به عل  مشروعية غسل اليدين قبل الطعام مطلقس 

 
 (.7)ص:  أريجهفي كما سبق   (1)
ا لأنه  الجنب: الذي يجب عليه ال،سل علجماتأ وخروة المني، والجنابة اهسم، وهي في الأنال: البعد. وسمي الإنسان جنبس   (2) 

يتطهر. وقيل ما ذ  الصلاة  الناس  تى ي،تسل  : نهي من يقرب مواعن  «  النهاية في غريب الحدي  والأثر »  . لمجانبته 
(1/302 .) 

  ، « ناــ ي ه »(، ومســلم  في  288رقم: )  ،عب الجنب يتوعــأ ثم ينامكتاب ال،ســل،    ، «ناــ ي ه»مخرجه البخاري في    (3)
عب جواز نوم الجنب، واســـــت باب الوعـــــوا له وغســـــل الفرة إذا مراد من يأكل مو يشـــــرب مو ينام مو   ،كتاب الحيض

 .من  دي  عالمحشة  ،(  واللفظ له30٥): رقم، يجامن
 

لمحه غسـل يديه«سـننه»مخرجه ابن ماجه في    (4) ،  " ويشـرب : "(، بلا لفظة٥93رقم: )  ،،  كتاب الطهارة، عب من قال: يج
،  « سننه »وال مذي في    ،"ويشرب"  :( بلا لفظة223رقم: )  ،عب الجنب يأكل، كتاب الطهارة،  «سننه»ومبو داود في  
يادة لفظ613رقم: )  ،عب: في الرخصــة للجنب في الأكل والنوم إذا  وعــأمبواب الســفر،   ، والنســالمحي  "مو ينام"  :(، ب

  :(، بلا لفظة 2٥6رقم: )  ،، كتاب الطهارة، عب: اقتصــــــــار الجنب عل  غســــــــل يديه، إذا مراد من يأكل«ســــــــننه»في  
 ."هذا  دي   سن نا يب"(، وقال ال مذي: 30٥، و ومخرة نحوه مسلم في نا ي ه رقم: )"ويشرب"

فعل  متضادين،  ي  مخبرت في م دهما: الوعوا كوعوا الصلاة، وفي الآخر اهقتصار    صلى الله عليه وسلم رَوَت عن النبي    عالمحشة    (٥) 
  ممر علوعوا التامّ يدل    صلى الله عليه وسلمب،سل الكف  بعد من كانت علمت منه    ف ، وهو وعوا غير تام، ف خبارهاعل  غسل الك

م، فيسمِّّي ويأكل،  م، فيتوعأ ليتكل  كان فيما إذا كان رمل الماا ذ يتكل    صلى الله عليه وسلمعل  ثبوت النسخ عندها؛ لأن وعواه  
بذلك بعد ذلك يَدل  عل  ث بوت نسخ الأول، وحييد لما ذكره من ثبوت    صلى الله عليه وسلم  وغَسْل  كفيه كان بعدَ ذلك، فاكتفاؤه

بيان ه: "منه   ممريد الصلاة  »لما خرة من الخلاا، فقيل له: مه  توعأ؟ فقال:     صلى الله عليه وسلمالنسخ في وعوا الجنب للأكل، 
فأخبر منه ه يتوعأ إه لأجل الصلاة، ففيه نفي الوعوا عن الجنب مطلقسا، سواا مراد النومَ مو الأكل مو  ، «فأ وعأ؟! 

 (.  2/٥6٥)«  نخب الأفكار» . الشرب، ف ذا ار فن الوجوب، يبق  الندب واهست باب
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 .الوارد في الحدي 

 .( 2) ، ورواية عن الحنابلة ( 1) غسل اليدين قبل الطعام مكروه، وهو قول المالكية   ن إ القول الثاني:  

 ل:أدلتهم من السنة ومن المعقو 

  ةالسن: من أولًا  

صلى الله عليه وسلم من شعب من الجبل وقد قض     مقبل رسول الله " منه قال:    جابر    عن :  الدليل الأول 
 .( 4)" ماا   وما مس   معنا  فأكل   ه فدعود  ، ( 3) مو  جفة    اجته، وب  ميدينا تمر عل   رس 

)وما مس ماا( يعني: ذ ي،سل يديه قبل من يأكل من الطعام، وفيه دليل عل     وجه الدلالة:
 (٥) جواز ذلك 

 :نوقش من وجهين

بًير، وهو مدلس وقد عنعن( 6) منه ععيف الوجه الأول:  .؛ لأن في سنده مع ال

بًير وإن كان فيه  دليس فليس معروفس ":  (7) بقول ابن القيم  د  ور   ا علتدليس عن المتهم   ومبو ال
وإ ا    ،سون عن مهتم وه ورو ذ يكونوا يدلِّ   ،والضعفاا، بل  دليسه من جنس  دليس السلف

 
 (.2/318) «الفواكه الدواا»(، 13/2٥8) «الذخيرة» (1)
 (.21/3٥7) «الإنصاف»(، 6/240) «المبدتأ»(، 8/363) «الفروتأ»  (2)
(  2/113٥)  « جمهرة الل،ة»(،  13٥/ 2)  هبن قتيبة  «غريب الحدي »  . رس يتخذ من جلود الإبل ال س،  ( الحجفة:  3) 

 . ( مادة ) جف ( ٥ 1/34) « ثرالنهاية في غريب الحدي  والأ »
ــننه  بومخرجه م  (4) بًير، وهو   ،(3762كتاب الأطعمة، عب في طعام الفجأة، رقم: )  ،داود  في ســــــ وعــــــــعفوه بعنعنة مبي ال

 .(3762» ععيف سنن مبي داود« رقم: )، (4/320ينظر: »بيان الوهم والإيهام« ) مدلس.
 (. 1٥/339) هبن رسلان  « شر  سنن مبي داود»  (٥)
 .قبل سطرين أريجهفي كما  قدم   (6)
ميوب بن ســــــــــــــعـد بن َ رِّيً بن مكي زين الـدين الً رْعِّيّ، الـدمشــــــــــــــقي، الحنبلي،    مبي بكر بن     مـد بنمبو عبـدالله هو   (7)

ــنة:    بن قيم الجوزية،ع  المعروف فقيه، مناـــــــــــــو ،  دث، متمكن من الل،ة وعلومها، ومن المبرزين في   ،ه691ولد ســـــــــــ
  وله  ،لتفســــــــير وبأناــــــــول الدين والفقها عكان عارفس   المذهب، مخذ عن المجد ابن  يمية وغيره، وعنه ابن رجب و خرون،

ومن  لاميـذه: برهـان الـدين   .اوقـد مثنى عليـه الـذهبي ثنـاا كثيرس   ،اعتنـاا بعلم الحـديـ  والن و وعلم الكلام والســــــــــــــلو 
رًعي الدرر  »هــــــــــــــــــــــــ.  7٥1وله مصــــــــــنفات كثيرة، منها: زاد المعاد، إعلام الموقع ، م كام مهل الذمة،  وفي ســــــــــنة    ،ال
 .(9/106) «معجم المؤلف »(، 2/143) «البدر الطالن»(، 3/400) «الكامنة
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 .(1) " كثر هذا النوتأ من التدليس في المتأخرين

 .صلى الله عليه وسلم غسل يديه قبل  ناول الطعام  منه وردت م ادي  مخرل  ب  من النبي الوجه الثاني:

 .ا من هذه الأ ادي  ععيفة، وما ناب منها مقيد بما إذا كان الإنسان جنبس   يمكن أن يجاب: 

فذكروا له   ، فأتي بطعام  ،من النبي صلى الله عليه وسلم خرة من الخلاا :  عن ابن عباس  الدليل الثاني:
فأ وعأ»فقال:    ،الوعوا من منالي  رواية:    .(2) « !مريد  إ  »وفي  إذا قمت  علوعوا  ممرت  إ ا 
 .(3)«الصلاة

الدلالة:   الأكلوجه  إرادة  عند  الوعوا  مشروعية  عدم  عل   الحدي   فقد  صر   ،دل 
 .مشروعيته علقيام للصلاة

: بأن المراد علوعوا هنا هو الوعوا الشرعي، وليس غسل اليدين، فلا يصب الدهلة  نوقش 
 .به عل  عدم مشروعية غسل اليدين

  ( ٥) الشرعي الذي شرتأ للصلاة، وحمل القاعي عياض الوعوا المراد علوعوا "  : ( 4) قال النووي 

 
 (.٥/408) «زاد المعاد» (1)
، كتاب  الحيض، عب جواز مكل ا دث الطعام ومنه ه كراهة في ذلك ومن الوعــــــــوا  «ناــــــــ ي ه »مخرجه مســــــــلم في    (2)

  . من  دي  ابن عباس ،(  واللفظ له374ليس عل  الفور، رقم: )
ــل اليدين عند الطعام، رقم«ســــــــــــــننه»مخرجه مبي داود  في    (3) وال مذي في   (،3760):  ، كتاب الأطعمة، عب في غســــــــــــ

 ."هذا  دي   سن"(، وقال ال مذي: 1847رقم ) ،، كتاب الأطعمة، عب في  ر  الوعوا قبل الطعام«سننه»
ــنة  ، ي الدين مبو زكريا يحيى بن شـــرف بن مري بن  ســـن النووي  :هو  (4) ــافعي، ولد سـ هًد،    ،ه631:  فقيه شـ عرف عل

رًكشـي ومن  لاميذه: علاا الدين    ،والورتأ، والذكاا، والفطنة، والصـبر عل  المذاكرة، من شـيوخه: ياسـ   بن يوسـف ال
ــلم"، و"دذيب  من مؤلفا ه: "المجموتأ شــــــر  المهذب"، و"رياض الصــــــالح "، و"شــــــر  ناــــــ يب م.  علي بن إبراهيم ســــ

طبقات  (، »400-39٥-8)  للسـبكي  «طبقات الشـافعية الكبرل»هــــــــــــــــ علشـام.  676 وفي سـنة    الأسماا والل،ات"،
 (. 913-909)ص: «الشافعي 

القاعـي عياض بن موسـ  بن عياض بن عمرون، الي صـبي، السـب ، مبو الفضـل، كان إمام وقته،  افظسا لمذهب   :هو  (٥)
ا، مخذ عن المازري وابن رشـــــــد الجد، من مصـــــــنفا ه: "إكمال المعلم"، "ال شـــــــفا"، " ر يب المدار "، مالك شـــــــاعرسا ويدس

 (.141-140) «شجرة النور الكًية»، (٥1-2/46) «الديباة المذهب» هـ.٥44 وفي سنة وغيرها، 
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، و ك  اختلاف العلماا في كراهة غسل الكف  قبل  (1)عل  الل،وي الذي هو غسل الكف 

 .(2)"الوعوا الشرعيالطعام واست بابه، و ك  الكراهة عن مالك والثوري، والظاهر من المراد  

 لمن المعقو  :اثانيً 
 .(3) من  عمد غسل اليدين قبل الأكل من زي الأعاجم، والتشبه بهم مكروه -

يناقش اليدين قبل الأكل  يمكن أن  النظافة والوقاية من فيه  : بأن غسل  ما ه يخف  من 
 .اورد عن الأعاجم مذمومس  الأمراض، وليس كل ما

مً ا! وإن مكل الخبً  هو من فعل الأعاجم، وهذا عجب جد    :وقد قال قوم: "(4) قال ابن  
 . (٥) "ولو مراد الله تحريمه مو كراهيته لنا لبينه ،من فعل الأعاجم

 .(6) من  عمد غسل اليدين قبل  ناول الطعام بدون  اجة، إفساد للماا بلا  كمة  -
فقد يكون الإنسان همس بيده    ،في مثل هذه  ة : بأن مسألة النسيان وارديمكن أن يناقش

 .يما هو قذر ثم نس 
،  (7) نه يست ب غسل اليدين، إذا كان جنبسا فقط، وهو قول بعض الحنفيةإ  القول الثالث: 
 .(8)  ورواية عن الحنابلة

 
 (. 2/141) « إكمال المعلم»  (1) 
 (.6/372) «الكوكب الوهاة في شر  نا يب مسلم بن الحجاة» (2)
 (.3761( رقم )3/34٥) «داود من شر ه عون المعبود سنن مبي»(، 13/2٥8) «الذخيرة للقرافي» (3)
يًد الفارسي سعيد بن  بن  محمد  مبو  مد علي بن  هو:  (  4)  مً بن غالب بن نااا بن خلف بن معدان بن سفيان بن ي    

وعنه: مبو    ،رول عن جماعة منهم: يونس بن عبد الله القاعي   ،ه( 384: )ل، ثم الأندلسي القرطبي، ولد سنة الأنا
مً  افظس "وقال عنه الحميدي:    .عبد الله الحميدي  مرا ب  " ،  "ا ل "، ومن مؤلفا ه:  "ا لل دي  وفقهه كان ابن  

 (.  2/213) « المقصد الأرشد»(، 211  - 18/184)  «سير معلام النبلاا » . ه(4٥6):  وفي سنة "، الإجماتأ 
 (. 1038( مسألة رقم )6/118»ا ل « ) (٥) 
 (.13/2٥8) «الذخيرة» (6)
 (.8/209) « كملة الب ر الرالمحق» (7)
ــالمحل الإمام    (8) يأكل مو الجنب إذا مراد من  قلت:  "(:  2/343« رواية إســـ اا الكوســـج )هحمد وإســـ اا بن راهويم»مسـ

  ".قال إس اا: كما قال  .وه ينام إه متوع سا  ،يأكل مو يشرب ي،سل يده وفمهقال: مما إذا مراد من    يشرب مو ينام؟
ــالمحي وابن القيم،   ــالمحي»واختار هذا القول النســ ــنن النســ ــنن مبي داود« )د(، »2٥6)  :رقم  «ســ (  رجمة  2/602ذيب ســ

 (.6704) :لل دي  رقم
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 : أدلتهم

إذا مراد من ينام وهو جنب  وعأ وعواه    صلى الله عليه وسلم   كان رسول الله ":  قالت    عن عالمحشة -
 (. 1) "للصلاة، وإذا مراد من يأكل ويشرب ي،سل يديه ثم يأكل ويشرب 

 ح وسبب الترجي ،والترجيح  ،باب الخلافأسالمسألة الخامسة: 

: اختلاف العلماا في نا ة الأ ادي  الواردة في الباب، فمن رمل نا تها  سبب الخلاف
إ ا يشرتأ غسل اليدين قبل الطعام   :ا، ومن رمل ععفها قالقال بمشروعية غسل اليدين مطلقس 

 .عند الحاجة إليه 

 : الترجيح 

للأسباب    ؛من غسل اليدين غير مشروتأ إه عند الحاجة   -والله معلم-الراجب في هذه المسألة  
 تالية: ال

 .لعدم ورود  دي  نا يب يدل عل  مشروعية غسل اليدين قبل  ناول الطعام (1
الحاجة،   (2 عند وجود  إه  يقال عست بابها  فلا  العادية،  الأمور  اليدين من  ولأن غسل 

 .ف ي  وجدت الحاجة ف،سل اليدين مشروتأ
لص ة الحدي    ؛ف،سل اليدين مشروتأ  ،ويستثنى من ذلك إذا كان الإنسان عل  جنابة 

 .الوارد في غسل اليدين عند إرادة الأكل مو الشرب  ال الجنابة

 
 .(8)ص: أريجه  قدم (1)
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 المطلب الثاني: الأكل مما يليه 

  ل:وفيه خمس مسائ

  ةالمسألة الأوبا: صور  المسأل

يده إ     ليه من الطعام مباشرةس، وه تمتد  ن من  داب الطعام إذا مكل الإنسان من يأكل مما يإ
 ما يلي الآخرين، وه إ  وسط الطعام؛ فهل ،ذا الأدب مثر في شرعنا، وما  كمه؟ 

 المسألة الثانية: تحرير محل النزاع في المسألة

قال   ،اوا دس   ا ونانفس   ا إذا كان الطعام نوعس   ، ا فق الفقهاا عل  من الأكل مما يلي الآكل سنة
   .(1) "سنة متفق عليها: "القرطبي 

 . (2) «وليأكل كل رجل مما يليه ،اذكروا اسم الله»: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم  :واستدلوا 

 .(3)«الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك  سمِّّ » :اللَّ  صلى الله عليه وسلم وقول رسول

صلى الله عليه وسلم مرشد    لأن الرسول  ؛دل الحديثان عل  من مكل الإنسان مما يليه سنة   وجه الاستدلال:
  .إ  ذلك 

مختلفة، مو كان فاكهة؛ اختلف الفقهاا في   اواختلفوا في سنية الأكل إذا كان الطعام منانافس 
 .هذه المسألة عل  مربعة مقوال

 
 (.  ٥/298) « المفهم لما مشكل من  لخيص مسلم» ( 1)
   . (، من  دي  منس بن مالك  ٥163)رقم:    ، ا،دية للعروسعب  ،  نكا  مخرجه البخاري في »نا ي ه«، كتاب ال   (2) 
(، واللفظ  ٥376) :  ، كتاب الأطعمة، عب التسمية عل  الطعام والأكل عليم ، رقم« نا ي ه» ( مخرجه البخاري في 3) 

من  دي     ، ( 2022رقم: )  ، كتاب الأشربة، عب:  داب الطعام والشراب وم كامهما  ،« نا ي ه » له، ومسلم في  
 .  عمر بن مبي سلمة 
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  بالثالثة: حكم المسألة على المذه المسألة

 ه: ف الحنابلة في حكم الأكل مما يلياختل 

ويسن من يأكل مما  ":  يسن له من يأكل مما يليه مطلقا، جاا في الإنصاف  الرواية الأوبا: 
وذ يفصل، وهذا    ،(2) ومما يليه" ":  ، وجاا في الإقناتأ(1) ا، عل  الص يب من المذهب"يليه مطلقس 

  .هو المذهب عند الحنابلة

لطعام، وهذا  مو فاكهه فلا بأس من تجول يده في ا   إذا كان الطعام ملوادس الرواية الثانية:  
إليه الجمهور  الحنفية ( 3) ما ذهب  والمالكية ( 4) ، من  والشافعية ( ٥) ،  رواية في مذهب  ( 6) ،  ، وهو 

محمد  به   ( 7) الإمام  حمدان    ا قال  وابن  عقيل،  وابن  القاعي،  منهم  الأنا اب؛  من  جماعة 
 .( 8) وغيرهم 

،  (9)ان و ده، وهو رواية في مذهب مالك ه بأس بأكله من غير ما يليه إذا ك  الرواية الثالثة:
مكل مما يليه،    ةإذا كان من جماع"عن ابن  امد، منه قال:    نقل الآمدي  ،ورواية في مذهب محمد

 . (10) "وإن كان و ده فلا بأس من تجول يده

 
 (.  12/28)«  كشاف القناتأ »(، 4/171)« منته  الإرادات» وينظر:   .( 21/364)«  الإنصاف» (1) 
 . (3/231)«  الإقناتأ »( 2) 
(،  1712)ص  (، »المعونة عل  مذهب عاذ المدينة«6/340(، » اشية ابن عابدين« )8/209»الب ر الرالمحق« )  (3) 

( )2٥7/ 13»الذخيرة«  الكبير«  »الحاوي   ،)9/٥62( الشافعي«  الفقه  في  »التدريب  »الم،ني«  3/168(،   ،)
 (. 21/364(، »الإنصاف« )8/364(، »الفروتأ« )21/363(، »الشر  الكبير« )10/214)

 (. 6/340(، » اشية ابن عابدين« )8/209»الب ر الرالمحق« ) (4) 
 (. 2٥7/ 13(، »الذخيرة« )1712)ص  »المعونة عل  مذهب عاذ المدينة« (٥) 
 (. 168/ 3(، »التدريب في الفقه الشافعي« )9/٥62»الحاوي الكبير« )( 6) 
 (. 21/364(، »الإنصاف« )8/364(، »الفروتأ« )21/363(، »الشر  الكبير« )10/214»الم،ني« ) ( 7) 
(، »مطالب مو  النه  في شر  غاية  3/316عبد الله المقدسي ) ل(، »شر  دليل الطالب«  21/364»الإنصاف« )(  8) 

 (.  2/1311(، »الرعاية الص،رل في الفقه« ) ٥/242المنته « )
 (. 2/٥27)  (، » اشية الصاوي عل  الشر  الص،ير« 13/2٥7)  »الذخيرة«( 9) 
 (.  ٥/242(، »مطالب مو  النه « )3/232(، »الإقناتأ« )21/364»الإنصاف« ) (10) 
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 ل وأدلة كل قو  ،ة على المذاهبالمسألة الرابعة: حكم المسأل

لطعام، وهذا ما ذهب مختلفة فلا بأس من تجول يده في ا  إذا كان الطعام ملوادس   القول الأول:
 ( ٥)، وهو رواية في مذهب الإمام محمد(4) ة، والشافعي(3) ، والمالكية (2) ، من الحنفية (1) إليه الجمهور

 .(6)قال به جماعة من الأنا اب؛ منهم القاعي، وابن عقيل، وابن حمدان وغيرهم

  ل:أدلتهم من السنة ومن المعقو 

 : من السنةأولًا 

كثيرة    (7) بجفنةصلى الله عليه وسلم  قال: متي النبي    ، عن مبيه عكراش بن ذؤيب  عبيد الله بن عكراش،   عن -
 ؛، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نوا يها، فقال: »يا عكراش(9) والود   (8) الثريد

ثم م ينا بطبق فيه ملوان من الرطب، فجالت  .كل من موعن وا د، ف نه طعام وا د«
كل من  ي  ش ت، ف نه غير لون    ؛في الطبق، وقال: »يا عكراش  صلى الله عليه وسلميد رسول الله  

 
(،  1712)ص  (، »المعونة عل  مذهب عاذ المدينة«6/340(، » اشية ابن عابدين« )8/209»الب ر الرالمحق« )  (1) 

)2٥7/ 13)  «الذخيرة» الكبير«  »الحاوي   ،)9/٥62( الشافعي«  الفقه  في  »التدريب  »الم،ني«  3/168(،   ،)
 (. 21/364(، »الإنصاف« )8/364(، »الفروتأ « )21/363(، »الشر  الكبير« )10/214)

 (. 6/340(، » اشية ابن عابدين« )8/209»الب ر الرالمحق« )( 2) 
 (. 2٥7/ 13(، »الذخيرة« )1712»المعونة عل  مذهب عاذ المدينة« )ص( 3) 
 (. 168/ 3(، »التدريب في الفقه الشافعي« )9/٥62»الحاوي الكبير« )( 4) 
 (. 21/364(، »الإنصاف« )8/364(، »الفروتأ« )21/363(، »الشر  الكبير« )10/214»الم،ني« ) ( ٥) 

(، »مطالب مو  النه  في شر  غاية  3/316عبد الله المقدسي ) ل(، »شر  دليل الطالب«  21/364»الإنصاف« )(  6) 
 (.  2/1311(، »الرعاية الص،رل في الفقه« ) ٥/242المنته « )

،  ( 6/146)  «الع ». ينظر:  ( الجفن والجفنة: قضيب من الكرم. والجفنة ال  للطعام، وقال قوم: بل منال الكرم جفنة 7) 
 جفن(.  )( مادة ٥/2092)»الص ا  تاة الل،ة«    (،1/488)»جمهرة الل،ة«  

(  1/419)  « جمهرة الل،ة »   . ينظر: ثريد ومثرودا: كسر ه، فهو ثريد، ثردت الخبر ثردس ( كل خبً ثرد ه في لبن مو مرا فهو 8) 
 ( مادة )ثرد(.  2/4٥1»الص ا  تاة الل،ة« )

ويقال 9)  ودهنه،  الل م  ودسم  الش م،  الود :  لابة  ينظر:سمينة   : مي   ؛ وديكة  دجاجة   :(  (،  ٥/39٥)  «الع »  . 
 (.  ٥01)ص:   (، مادة )ود (، »معجم ل،ة الفقهاا«6/97»مقاييس الل،ة« )  ،( 4/1613)  « الص ا »
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 . (1)وا د«
  ؛ ا يجب من يأكل مما يليها وا دس دل هذا الحدي  عل  منه إذا كان الطعام نانفس  ة:وجه الدلال
لأن الرسول    ؛ددة فيبا  له من يأكل من مي جانبا متعوإذا كان منانافس   ،ممر به   صلى الله عليه وسلملأن الرسول   

 ه. قة ب  الأطعمة المتعددة والفواككل من  ي  شاا، فدل عل  التفر ذن  لعكراش من يأم صلى الله عليه وسلم

 ي: وقد نوقش بما يل

هذا  دي  غريب، ":  ، ه  ثبت به  جة، قال ال مذي  ابأن الحدي  ععيف جد   (1
ه نعرفه إه من  دي  العلاا بن الفضل، وقد  فرد العلاا بهذا الحدي ، وه نعرف 

، والحانال من الحدي  ه يصلب للا تجاة به،  "إه هذا الحدي   صلى الله عليه وسلملعكراش عن النبي  
 . (2)فالحق إبقاا النهي عل  عمومه

ا  ؛ لأنه ه يكاد يوجد طعام ه يكون منانافس صلى الله عليه وسلمومثل هذا ه يجوز من يقوله رسول الله   (2
والمرا كذلك، ويكون في الل م    ،إه في الندرة؛ فالثريد فيه لحم وخبً، وربما بصل وحمص

 (4) وقد رمل الإمام النووي  .(3) كبد وش م ولحم ونادرة وظهر، وهكذا في مكثر الأشياا
من النهي عن الأكل مما ممام ال،ير يفيد الكراهة، وهذا النهي عام فيما إذا كان الطعام  

للنهي عل  عمومه،  تى    متعددة، فالذي ينب،ي  عميم النهي، حملاس   مو ملوادس   اوا دس   لودس 
 ا، مما يعني عنده ععف  دي  عكراش، وعدم انتهاعه مخصصس (٥) يثبت دليل مخصص

 .للنهي

 
(، وابن ماجه في  1848رقم: )  ، عب ما جاا في التسمية في الطعام ، في مبواب الأطعمة،  « سننه»مخرجه ال مذي في  (  1) 

(، وقال ال مذي: ) دي  غريب ه نعرفه إه من  3274رقم: )  ، كتاب الأطعمة، عب الأكل مما يليك، « سننه»
   دي  العلاا بن الفضل(.

 (.  34/138) « الب ر ا يط الثجاة في شر  نا يب  الإمام مسلم بن الحجاة » (2) 
 . ( ٥/480)  « تحفة الأ وذي»(، 6/102)  «ا ل  »( 3) 
 (. 10 قدمت  رجمته )ص: (4) 
 (. 13/193)  « شر  النووي عل  مسلم» (٥) 
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 .(1)لحدي  الضعيف في فضالمحل الأعمالع : يعمل ويمكن أن يجاب

 .(2) ا، والأقرب عدم العمل به: من في العمل علحدي  الضعيف خلافس ويناقش

 ل: من المعقو اثانيً 

وهو إرادة النوتأ الذي في النا ية    ،قالوا: لأنه ينسب في ذلك إ  غرض نا يب غير مستقبب
 . (3) البعيدة عنه

موهده،   ه بأس بأكله من غير ما يليه إذا كان و ده، مو يأكل من خدمه موالقول الثاني: 
عن ابن  امد، منه قال:    ورواية في مذهب محمد نقله الآمدي،  (4)وهو رواية في مذهب مالك 

 .(٥) "مكل مما يليه، وإن كان و ده فلا بأس من تجول يده ة إذا كان من جماع"

  ل:أدلتهم من السنة ومن المعقو 

 ة: من السنأولًا 
لطعام نانعه، قال منس   صلى الله عليه وسلما دعا رسول الله  إن خياطس "قال:    عن منس بن مالك  -

ا  خبسً  صلى الله عليه وسلم إ  ذلك الطعام، فقرب إ  رسول الله    صلى الله عليه وسلم بن مالك: فذهبت من رسول الله  
يتتبن الدعا من  وا  القصعة، قال: فلم   صلى الله عليه وسلم، فرميت النبي  (7) وقديد  (6) ا، فيه دعاومرقس 

 .(8) "مزل م ب الدعا من يوم ذ
 

 (. 2/321الفواكه الدواا« )( »1) 
 (.24٥الحدي  الضعيف و كم اه تجاة به للدكتور عبدالكريم الخضير ) (2)
 (. 2٥7/ 13(، »الذخيرة للقرافي« ) 4٥1/ 3(، »المقدمات الممهدات« ) 1712/ 3»المعونة عل  مذهب عاذ المدينة« )  (3) 
 (. 2/٥27(، » اشية الصاوي عل  الشر  الص،ير« )3/4٥1(، »المقدمات الممهدات« )13/2٥7»الذخيرة« ) (4) 
 (. ٥/242(، »مطالب مو  النه  «)3/232(، »الإقناتأ« )21/364»الإنصاف« ) (٥) 
ال،ريب  في الحدي   (. »1/299( مادة )دع(، »غريب الحدي « هبن قتيبة )82/  8)   « الع  » . ينظر: القرتأ   : الدعا(  6) 

 (.  614/ 2ثر« )والأ
 (.  4/22) »النهاية في غريب الحدي  والأثر«  . ينظر: ( الل م المملو  المجفف في الشمس7) 
البخاري في  م  (8)  البيوتأ،  ،«نا ي ه » خرجه  كتاب    ،« نا ي ه» ومسلم في    ، ( 2092)  : رقم  ، عب ذكر الخياط  كتاب 

، إذا ذ  ا وإن كانوا عيفادس جواز مكل المرا، واست باب مكل اليقط ، وإيثار مهل المالمحدة بعضهم بعضس   عبالأشربة،  
 . ( من  دي  منس بن مالك 2041رقم: ) ،  يكره ذلك ناا ب الطعام 
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 : أحدهما  ؛وهذا عند مهل العلم عل  وجه   ،إع ة إجالة اليد في الص فة  ة:وجه الدلال

من المرا والإدام وسالمحر الطعام إذا   :الآخرو   ،من ذلك ه يحسن وه يجمل إه علرلمحيس ورب البيت
، ف ذا مكل من مهله ومن ه مؤنة (1)كان فيه نوعان مو منواتأ فلا بأس من تجول اليد فيه للتخيير

 .(2) عليه منهم من خالص إخوانه فلا بأس من تجول يده في الطعام

 :وقد نوقش بما يلي

ا ه يتكره ذلك في الطعام؛ لأنه علم من م دس   : "إ ا جالت يده  (3)قال ابن بطال (3
زًه منه؛ بل كل مؤمن ينب،ي له من يتبر  بريقه وما مسه بيده، مه  رل منهم كانوا   وه يتق
له من تجول يده في   زً مؤاكلته  فيتدلكون بها، فكذلك من ذ  تق يتبادرون إ  نخامته 

 . (4)"الصف ة، والله معلم
مً  مبي  بن ذا الحدي  منسوخ بحدي  عمر  بأن ه (4 إن هذا الخبر  "  : (٥) سلمة؛ قال ابن  

مبا س  بلا شك  ذلك  وقد كان  الأنال،  لمعهود  يقول  موافق  من  قبل  مما  صلى الله عليه وسلما  : »كل 
علأكل مما يلي الآكل، ومن ادع  من المنسوخ    فهو منسوخ بيق  بأمره    ،يليك«

ا ف ن هذا الخبر لما  دبرده  وميضس   . لأنه دعول بلا دليل  ؛ا ذ يصدا إه ببرهانعاد مبا س 
ومن ادع     ، مخذ الدعا مما ه يليه    لبتة ه نص وه دليل عل  منه اوجدده ليس فيه  

وقد يكون الدعا في نوا ي الص فة    ،وقال ما ليس في الحدي   ،هذا فقد ادع  الباطل
 يجوز من  فيتتبعه مما يليه في كل ذلك، وهذا الذي ه ،عن يمينه ويساره صلى الله عليه وسلم مما يلي النبي 

 .(6) "هيحمل الخبر عل  ما سوا
 

 (. 276/ 1»التمهيد« ) (1) 
 (. 9/462) هبن بطال  «شر  نا يب البخاري » (2) 
منالهم من قرطبة، رول عن:    ،يعرف عبن اللجام   ،( مبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري، القرطبي، ثم البلنسي 3) 

  ، كان من مهل العلم والمعرفة والفهم  والمهلب بن مبي نافرة،  ،عفيف   ومبي عمر   ، يونس عن عبد الله القاعي  وليدمبي ال
(،  18/47)  «سير معلام النبلاا »  . ه(449)  ،  وفي سنة: " شر  البخاري"من مصنفا ه:   ، عني علحدي  العناية التامة

 (.  106-2/10٥) « الديباة المذهب في معرفة معيان علماا المذهب»
 (. 9/462) هبن بطال  «شر  نا يب البخاري » (4) 
   .( 11ص: )   رجمته  ت قدم (٥) 

 (. 103-6/102)  »ا ل « (6) 
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  ل: من المعقو اثانيً 

  .(1) لأنه ه يؤذي بذلك  قيل:

، وهو  الآكل من يأكل مما يليه، ويحرم الأكل مما ه يليه مطلقس عل  ا: يجب  القول الثالث
 .(3) والظاهرية (2)قول الشافعية

  ة:أدلتهم من القرآن والسن

  ن: من القرآ أولًا 

 .(4){نيهج نى نم نخ نح نج  مج لي لى لم  لخ} :قوله  -

ه ينب،ي وه يليق، ممن ا صف علإيمان، إه الإسراتأ في مرعاة الله  "  مي: ل:وجه الاستدلا
ورسوله، وا،رب من سخط الله ورسوله، وامتثال ممرهما، واجتناب نهيهما، فلا يليق بمؤمن وه  

مًا به   {مي مى مم مخ مح}مؤمنة    نى نم نخ نح نج}من الأمور، و ت ما به ومل

من الرسول مو  به من نفسه، فلا   مم ه؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة  مي: الخيار، هل يفعلونه  {نيهج
نف  التخيير للمؤمن  عند   ن اللهمو .  )٥) يجعل بعض مهواا نفسه  جاعس بينه وب  ممر الله ورسوله"
 . (6) انادور الأمر، وما ه خيار فيه من الأمر ه يكون إه واجبس 

سواا كان لو ده    ، فقد ممر الآكل بأن يأكل مما يليه،  صلى الله عليه وسلم  وهذ يدل عل  عموم ممر النبي 
ن مكل و ده فلا يأكل إه مما يليه، وإن كان   متعددة، ف  ا مو منانافس   اوا دس   امو كان الطعام نانفس 

 
 ( ٥/242)  »مطالب مو  النه  في شر  غاية المنته « (1) 
عل  من الأكل مما ه      (، فقد نص الشافعي 160)ص:  (، »نهاية السول شر  منهاة الوناول« 7/306« )م( »الأ 2) 

 يليه  رام. 
 (.  6/101)  ( »ا ل «3) 
اًب  (4)   (.  36)  ية رقم ،سورة الأ 
 (.  66٥)ص:    ( » فسير السعدي«٥) 
 (.  1074)ص   «مثر القرينة الصارفة  لمقتض  الأمر في اختلاف الفقهاا »  (6) 
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إ ا    ،لأن واععها مملك بوععها، وذ يجعل له إداردا   ؛الطعام ل،يره ذ يجً له من يدير الص فة

 .(1) جعل له الأكل مما يليه فقط

  ة: من السناثانيً 

الله، وكل بيمينك،    سمِّّ   ؛يا غلام»:  صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي    عمر بن مبي سلمة  عن (1
 .(2)«وكل مما يليك 

جمين   ي  ممره من يأكل مما يليه، والأمر للوجوب، وهو عام في   ث: وجه الدلالة من الحدي
 . (3)ت بعينه من مناناف المطعوما انانفس  المطعومات، إذ ذ يخص النبي صلى الله عليه وسلم

وليأكل كل رجل مما    ،اذكروا اسم الله »قال:    صلى الله عليه وسلم  من النبي  ،   منس بن مالك   عن (2
 .(4) «يليه

فيجب الأكل مما يليه، ومنه ينب،ي  سن   ،من الأمر للوجوب   ث:وجه الدلالة من الحدي
فقد   ،العشرة للجليس، ومه يحصل من الإنسان ما يسوا جليسه مما فيه سوا عشرة و ر  مرواة

 .(٥)وه سيما في الثريد والأمراا ونحوها ،يتقذر جليسه ذلك 

ندب، فالأمر هنا ليس  الأمر إن اق ن به إشعار بعدم العقاب عل  ال   فهو    يمكن أن يناقش: 
 . ( 6) ا فال   هنا ليس  رمس   ، للوجوب، وكذلك ال   إن مشعر بعدم العقاب عل  الفعل فكراهة 

أن يجاب الوجوب   :يمكن  الأمر  الأناولي ،    ،  قيقة  فيما سواه، وهو مذهب جمهور  واز 
، وذ  وجد قرينة مخرل عل  من الأمر يراد به الندب  ( 7) وهو القول الراجب   ، والفقهاا، وبعض المتكلم  

 
 .  ( 1022) ( مسألة رقم  103)  «ا ل  » (1) 
   .( 13سبق أريجه )ص:  (2) 
   (.2692/ 7)  «مرقاة المفا يب شر  مشكاة المصابيب» (، 6/102)  «ا لي »( 3) 

   (.13سبق أريجه )ص:  (4) 

 (.  2/234) « سبل السلام شر  بلوغ المرام» (٥) 
 (.  1/97)   «روض الناظر وجنة المناظر » (6) 
 (.  26)  للشيرازي  «التبصرة»(، 1/214) « العدة في مناول الفقه»(، 62/ 1)  «المعتمد في مناول الفقه »( 7) 
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21 
وهو    ، سلمة، و دي  عكراش مبي    بن   وهو منسوخ بحدي  عمر   ، سول  دي  منس بن مالك 

 . ععيف 

الأوامر والنواهي  وهي:  هذا من عب الآداب، وهذه قاعدة عند الجمهور،  ش:يمكن أن يناق
إن كانت من عب الآداب فهي  صرف الأوامر من الوجوب إ  اهست باب، و صرف النواهي 

 . (1) من الت ريم إ  الكراهة

 .(2) ، وهذا المذهب عند الحنابلةايسن له من يأكل مما يليه مطلقس القول الرابع: 

  ل:أدلتهم من السنة ومن المعقو 

 ةن السن: مأولًا 

سم الله، وكل بيمينك، وكل   ؛ يا غلام» :  صلى الله عليه وسلمقال: قال النبي     عمر بن مبي سلمة   عن (1
ا، فجعلت  كل من نوا ي  طعامس   صلى الله عليه وسلما من رسول الله  مكلت يومس ، وفي رواية:  (3)«مما يليك 

 .(4) «كل مما يليك »: صلى الله عليه وسلمالص فة، فقال   رسول الله 

وليأكل كل رجل مما    ، اذكروا اسم الله»  : قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم    بن مالك   منس  عنو  (2
 .(٥) يليه

 ي  ممرهم النبي صلى الله عليه وسلم علأكل من الطعام الذي في الجانب الذي   ث: وجه الدلالة من الحدي
 .(6)لوا من جانب غيرهميليهم من الص فة، وه يأك 

 : من المعقولاثانيً 

من الأكل مما يلي ال،ير مكروه شديد اهستقبا ، ولما في هذا التصرف من نسبة المسلم   (1

 
 (.  7/10) « مثر اهختلاف في القواعد الأناولية في اختلاف الفقهاا»  (1) 
 (. 12/28)  «كشاف القناتأ »(،  171/ 4)  «منته  الإرادات» (، 3/231)  «الإقناتأ »(،  21/364)  « الإنصاف» (2) 
 (. 13سبق أريجه )ص:  (3) 
 . ( ٥377، رقم: )الأكل مما يليه مخرجه البخاري في »نا ي ه«، كتاب الأطعمة، عب  (4) 
 (. 13سبق أريجه )ص:  (٥) 
 (. 19/226)  « مرشد ذوي الحجا والحاجة إ  سنن ابن ماجه»  (6) 
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اًلمحد، و تى ه يكون مؤذياس  يفسد عل   إ  سوا الأدب، وقلة المرواة، والشره، والطمن ال

  .مؤاكليه طعامهم

عام؛ فيعاود للأكل وهي اهستفادة من بقية الط  ،قد  ظهر فالمحدة الأكل من  افة القصعة (2
 ة. منه عند الحاج

  ح وسبب الترجي ،لة الخامسة: الترجيح المسأ

 : الترجيح 

هو  امن القول الرابن القالمحل بأنه يسن من يأكل مما يليه مطلقس  -والله معلم –الذي يظهر   
 .وهو المذهب عند الحنابلة ،الراجب

  ح: سبب الترجي

 . ة، و فظ للطعام، ومراعاة لشعور الآخرينوادب، ومر ملما فيه من 
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 ويطيل البلع  ،ويجيد المضغ ،أن يصغر اللقمة :المطلب الثالث

 : وفيه ثلاث مسائل

 المسألة الأوبا: صور  المسألة

الأكل  مندوعت  إ دل  المسألة  لقمة   ، تناول  يأكل  بل  الأكل،  الإسراتأ في  عدم  وهي 
 تى يفرتأ من الأو ،   -  قط   -ويطيل البلن؛ فلا يهيئ اللقمة الثانية    ،ويجود المضغ  ،ويص،رها

 .، ف ن ذلك مسهل في  فظ الص ةاوبعد من يمض،ها جيدس 

  بالثانية: حكم المسألة على المذه المسألة

 .(1) وإطالة مض،ها وبلعها ،است باب  ص،ير اللقمة

البلن":  (2)المرداوي  قال اللقمة، ويجيد المضغ، ويطيل  ابن مبي   .(3) "ويسن من يص،ر  وقال 
 .(6)"وه يمد يده الأخرل  تى يبلغ الأو " : (٥) الجوزي وابن (4)موس 

 
وفي »الإنصاف«:    (. 360: )ص   (، »مختصر الإفادات« 37/ 12)   (، »كشاف القناتأ« 360- 3٥9/ 21)   »الإنصاف« (  1)

   : إه من يكون هنا  ما هو مهم من الإطالة". "قال الشيخ  قي الدين  
ومخذ  ،  ( ه 820)ولد سنة  ،  الدمشقي الصالحي، شيخ المذهب  ي علي بن سليمان بن محمد بن  مد، العلاا المرداو   (2) 

يوسف  بن  محمد  الشهاب  فقيهها  عن  بها  عنه:    ،الفقه  السعدي ومخذ  الدين  بدر  القضاة    : ومن  صانيفه  ،قاعي 
ه(. »الس ب  88٥، و وفي سنة: )»التنقيب المشبن في تحرير م كام المقنن«،  »الإنصاف في معرفة الراجب من الخلاف« 

رًكلي )2/739« ) الوابلة  (. 4/292(، »الأعلام« لل

 (. 21/3٥9)  « الإنصاف» (3) 
ه(، وسمن الحدي   34٥)  ( ابن مبي موس : هو  مد بن محمد بن مبي موس ، مبو علي، ا،اشمي، القاعي، ولد في سنة4)

المذهب ك في  ونانف  جماعة،  الخرقي "و   "، الإرشاد ـ"من  مختصر  سنة "شر   و وفي  الحنابلة» ه(.  428)  :،  «  طبقات 
 (.  118-2/114)«  المنهج الأحمد »(، 2/182-186)

يتصل    ،علي بن  مد بن علي بن عبيدالله  ( هو الإمام العلامة الحافظ المفسر الواعظ مبو الفرة جمال الدين عبدالرحمن بن٥)
الصديق بكر  التفسير  (، ه ٥10)سنة    :وقيل   (،ه ٥08)الحنبلي، ولد سنة  الفقيه    ، نسبة بأبي    "،الم،ني"  نانف في 

«  سير معلام النبلاا ».  ( ه٥97)،  وفي بب،داد سنة  "  لبيس ابليس"و   "، نايد الخاطر "   :وله   "، زاد المسير"واختصر وسماه  
 .  (142-3/140)«  وفيات الأعيان»  ، (384-21/36٥)

 (.  3/176)« الآداب الشرعية»( 6)
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 :  (1)وقال ابن عبد القوي

ن    ــ  ذَا الْفَتَى  َ صــــــــــــــ،ير   ويَحْســــــــــــ ــَ ال،ــ ــةَ   ل قمــ
 

وِّدِّ   ــَ جـــ غَ  والمضـــــــــــــــــــْ نِّ  ــَ ثـــ ــتـــــلاتأ   ابـــ ــدَ  ــعـــــ  (2)وبـــ
 

 ،"إه من يكون هنا  ما هو مهم من إطالة الأكل"  :  )3(قال شيخ الإسلام ابن  يمية
مذكورة، لكن فيها    عل  من هذه المسألة ذ مجدها مأثورة، وه عن مبي عبد الله  : "وقال  
 . (4)"نظير هذا ما ذكره الإمام محمد من است باب  ص،ير الأرغفة" ا: ، وقال ميضس "مناسبة

  مسألة على المذاهب الأربعة وأدلته المسألة الثالثة: حكم الم

ــاا فـقـهـــــ ــة  ا ـفـق  الأربـعـــــ ــذاهـــــــب  ــة  المـــــ الحـنـفـيـــــ ــة،  )٥(مـن  ــالـكـيـــــ ــة،  (6)والمـــــ  ، )7(والشـــــــــــــــــــــافـعـيـــــ
 

مو ابن عبد    ، علناظم  اشمس الدين  مد بن عبد القوي بن بدران بن عبدالله المرداوي المقدسي، ويعرف اختصارس   هو: (  7)
كان  سن الديانة دم   و درس ومفتى، ونانف وبرتأ في العربية والل،ة،    ، (ه 630)القوي، ا دث الن وي، ولد في سنة  

  : منها   ،وله مصنفات كثيرة  ، وعنه ابن  يمية  ،مخذ عن خطيب مردا و الأخلاا، كثير الإفادة، قرم عليه ابن  يمية العربية،  
اًهرة».  (ه 699) وفي سنة    "، نظم المفردات و" ،  "الآداب   ة منظوم"   « شذرات الذهب» (،  8/192)  للأتابكي   «النجوم ال

 .  ( ٥/4٥2)  هبن العماد
نا،ير وكبير )لقمة ال،ذا( مي لقم ما    ،كل  كل من ذكر ومنث    :)ويحسن( بمعنى يندب ويست ب ) ص،ير الفتى( مي   ( 1)

وه  بلن ال،ذاا إه   ،  ناول لقمة ثانية  : ( مي بقوله: )وبعد ابتلاتأ( اللقمة الأو  )ثنّ   يت،ذل به، و،ذا مشار الناظم 
مض،ه كمنعه هكه بسنه، والمضاغ كس اب ما  "   :« القاموس»قال في    .)والمضغ(:  بعد إجادة المضغ، ولذا قال

ومراعاة    ، ا عد الرديا، وذلك لما فيه من شرافة النفسم كم مض،ه وم سنه  تى يصير جيدس   : )جود( مي   ". يمضغ
عللقمة  اهغتصاص  عن  والبعد  إن كان  ،المعدة،  الجليس  من  التأدب  الإ سان.   ، من  الآداب »   والله و     «منظومة 

 (. 123/ 2للسفاريني )   «غذاا الألباب »  (،٥7/3٥8)
القاسم ابن  يمية، ناا ب    مبو العباس، محمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن مبي   ، شيخ الإسلام،  قي الدين   (3) 

ه(، من شيوخه: الشيخ شمس الدين الحنبلي، والقاعي شمس الدين بن  661التصانيف ال  ذ يسبق إ  مثلها، ولد سنة ) 
انبهر الفضلاا من فرط ذكالمحه، وسيلان ذهنه، وقوة  افظته،    عطاا الحنفي، ورول عنه: ابن القيم الجوزية، شمس الدين الذهبي، 

  ،  وفي سنة: " السياسة الشرعية في إنالا  الراعي والرعية " ،  " رفن الملام عن الألمحمة الأعلام " وسرعة إدراكه، من مؤلفا ه:  
 (. 329(،»الجامن لسيرة شيخ الإسلام ابن  يمية« )ص: 261/ 1) «  معجم المؤلف  » .  ( ه 728) 

 (. 4/212)  «المستدر  عل  وموتأ الفتاول » (4) 

  ،« المبسوط»، «الأنال »  :ت في كتب المذهب الحنفي المعتمدةم(، ولقد اسقر 1/244)  »النتف في الفتاول« للس،دي  (٥) 
 وذ مقف عل  نص للمسألة.  « بدالمحن الصنالمحن»

 (. 2/317)  « ا(، »الفواكه الدوا13/2٥8)  (، »الذخيرة«3/4٥2)  »المقدمات الممهدات« (6) 

 (. 4/279) (، » اشية الجمل« 3/1317) »عجالة ا تاة«  (، 4/21٥) »ال،رر البهية«  (7) 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

2٥ 
 اللقمة وإطالة مض،ها وبلعها. عل  است باب  ص،ير (1)والحنابلة

ا من السنة ومن الأثر  وأدلة الاتفاق على استحباب تصغير اللقمة و طالة مضغها وبلعه
  ل:ومن المعقو 

  ة: من السنأولًا 

ا من بطن،  سب وعاا شر    ما ملأ  دمي»:  مرفوعسا     دي  المقدام بن معدي كرب  -
الآدمي لقيمات يقمن نالبه، ف ن غلبت الآدمي نفسه، فثل  للطعام، وثل  للشراب، 

 .(2) «وثل  للنفس

 ،فيكون المعنى المراد  ص،ير لقم الطعام  ،كلمة لقيمات  ص،ير لكلمة لقمة  من  وجه الدلالة:
منها: عدم التوسن    ؛، وفي  ص،ير اللقم فوالمحد(3)وهذا دليل واعب عل  است باب  ص،ير اللقمة

وهذا منال جامن لأناول الطب كلها، ومن ال،اية من الأكل  فظ الص ة    ،في الأكل والشرب 
 . امو غالبس  اوذلك إذا كان دالمحمس  ،ذم الشبنو والقوة، 

  ر: من الأثاثانيً  

مما   ،ومربعة مدب   ، ومربعة سنة  ،في الأكل مربعة مشياا فرض"منه قال:    عن الشافعي   -
والم،رفة والسك ،  والقصعة،  اليد،  ف،سل  اليسار،    .الفرض:  عل   الجلوس  والسنة: 

 تى يمد من هو   والأدب: مه تمد يد   .و ص،ير اللقمة، والمضغ الشديد، ولعق الأناابن
وينب،ي للآكل مه يقيم غيره عن الأكل    .والأكل مما يليك، وقلة الكلام  ،مكبر منك 

 
القناتأ »(،  360- 3٥9/  21)  « الإنصاف »  (1)  الإرادات »(،  12/37)  « كشاف  منته   عل   الخلوتي    «  اشية 

 : إه من يكون هنا  ما هو مهم". قال الشيخ  ق  الدين "  :« الإنصاف»(، وفي 4/487)
هًد، عب  « سننه »مخرجه ال مذي في   (2)  (، والنسالمحي  2380رقم: ) ، عب ما جاا في كراهية كثرة الأكل ، كتاب مبواب ال

الوليمة، عب    «،الكبرل السنن  »في   القدر الذي يست ب للإنسان من الأكل كتاب  (، وقال  6738رقم: )  ،ذكر 
 . "  دي   سن"(: 9/٥28)  «فتب الباري»وقال ابن  جر في  ، "هذا  دي   سن نا يب"ال مذي:  

 (.  1/224)  « كشف الخفاا»( 3) 
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، ف ذن  ص،ير اللقمة، وجودة المضغ هذا مما نقل عن الشافعي  .  (1) قبل فراغه منه

 .من  داب الطعام

 ل: من المعقو اثالثً 

 .(2) همن  ص،ير اللقمة وإجادة المضغ وإطالة البلن يساعد عل  ا،ضم وجود 

 
 . (31 : ص)  « داب الأكل » (1) 
 . (12/37)  «كشاف القناتأ » (2) 
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 المطلب الرابع: تقديم الفاكهة قبل غيرها 

 : وفيه ثلاث مسائل

  ةصور  المسأل الأوبا: المسألة

 . تناول المسألة  كم  قديم الفاكهة والبدا بها عل  الخبً والل م وغيرها من الأطعمة

 بالمسألة الثانية: حكم المسألة على المذه

 .(1)است باب  قديم الفاكهة قبل غيرها من الأكل

   .(3) "لأنه منالب في عب الطب ؛و قدم الفاكهة قبل غيرها": (2)قال الحجاوي

إه ما كان منها    ،الفواكه الرطبة  قدم قبل الطعام  :قال بعض الأطباا"  :(4)قال ابن مفلبو 
 . (٥) "ا في المعدةمبطأ وقوفس 

  مسألة على المذاهب الأربعة وأدلته المسألة الثالثة: حكم الم

الشافعية عند  الأكل  من  غيرها  قبل  الفاكهة  ذلك (6)يست ب  قديم  عل   ووافقهم   ،

 
 (.  ٥/246)«  مطالب مو  النه »(،  364:)ص«  مختصر الإفادات»(،  12/٥3)«  كشاف القناتأ »( 1) 
الإمام العلامة،    ،شرف الدين، مبو النجا موس  بن محمد بن موس  بن ساذ بن محمد بن عيس  بن ساذ، الحجاوي   (2) 

  : ا، ومخذ الفقه وغيره، ورعس ا،  دثاس ا، فقيهس كان مناولي  و ،  ( ه89٥)  :ولد سنة ،  لحنابلة بدمشق، وشيخ الإسلام بها مف  ا
الدين عمر بن إبراهيم،    والإمام الفقيه مبي  فص نجم  ،عن العلامة شهاب الدين محمد بن  مد بن محمد الشويكي 

 وفي    ا، وغيره  "، مختصر المقنن "، و "الإقناتأ "ولده الشيخ يحيى الحجاوي، ومن حليفه:    : منهم   ،جماعة من الألمحمة   ومخذ عنه 
الذهب»  .( ه968)سنة:   الأكمل»  (،472/ 10)«  شذرات  الوابلة»(،  12٥-124)ص:   «النعت    « الس ب 

(3/1134  .) 
 

 (.  3/236)  «الإقناتأ » (3) 
هو الفقيه ا دّث الضابط المتفنن، شمس الدين، مبو عبدالله  مد بن مفلب بن مفرة الراميني المقدسي الحنبلي، من    (4) 

«  المقصد الأرشد »ه(،  763)  :ه(، ومات سنة710) : من سنة  اولد قريبس   و"الآجاب الشرعية"، ،" الفروتأ"مصنفا ه: 
 (. 3/1089)  «الس ب الوابلة » ، ( 112:ص )  «الجوهر المنضد»،  ( ٥17/2)

 (.  3/214)  «الآداب الشرعية » (٥) 

 (. 279/ 4)«   اشية الجمل  »(،  3/228) « مسنى المطالب» (، 4/412)« م،ني ا تاة» ( 6) 
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 . وذ مقف عل  ذكر للمسألة عند الحنفية، وكذا المالكية ، (1) الحنابلة

 ل:تقديم الفاكهة قبل غيرها من الأك أدلة الاتفاق على  •

  .استدل منا اب هذا القول بأدلة من القر ن، ومن السنة، ومن المعقول

  ن: من القرآ أولًا 

 .(2) { يي يى يم يخ يح  يج هي  هى هم}  :قولـــه  (1

إذا مخذت   ؛مي: يختارون،  قول: أيرت الشيا  {هي  هى} :  قوله  :  وجه الدلالة
 ب  يديه عل   قال ابن عباس: يخطر عل  قلبه الطير، فيصير ممثلاس   { يخ يح}:  وقوله    .خيره

 .وهذا يدل عل  منه  عا  قدم الفاكهة عل  غيرها من الطعام. (3)  ما اشته

فهذا كلام عن نعيم الجنة،    ،منه ليس في هذه الآية ما يدل عل  ذلك :  ويمكن أن يناقش
ونعيم مهل الجنة يختلف بأنواعه عن نعيم مهل الدنيا، والفاكهة سواا وععت قبل الطعام مو بعد  

 اومن ورد ذكره معطوفس   .الطعام فالكل يصب، والأفضل من يكون عل   سب ما  عود عليه الناس
عل   قديم الفاكهة، ثم إن الوعن في الجنة قد يختلف عن الدنيا عل  مية    عليه ه يكون دليلاس 

 . ال

  هود إ  رسول اللهقال: جاا مدس من الي    عمر بن الخطاب   بحدي   : يمكن أن يجاب
فيها فاكهة ونخل ورمان« قالوا: مفيأكلون كما    ؛مفي الجنة فاكهة؟ قال: »نعم  ،فقالوا: يا  مد   صلى الله عليه وسلم

 .(4) يأكلون في الدنيا؟ قال »نعم ومععاف«

 
 (. ٥/246)«  مطالب مو  النه  » (، 364)ص«  مختصر الإفادات»(،  12/٥3)«  كشاف القناتأ »( 1) 
   (.21، 20) رقم   الآيتان ، ( سورة الواقعة 2) 

 

 (.  4/221) « زاد المسير في علم التفسير»( 3) 
(، وقال البونايري  ٥687)  « شر  مشكل الآثار»(، والط اوي في  المنتخب   - 3٥)  «مسنده» مخرجه عبد بن حميد في    (4) 

رواه عبد بن حميد والحارث، كلاهما عن يح  بن عبد الحميد، عن  ص  بن عمر  (: "236/  8)   « الإتحاف»في  
 وهو ععيف".   ،الأحمسي
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 .(1) { ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز}  :قولــه  (2

؛  ممرينقد ف صلت نِّعَم الجنة بكونها من )النخيل والعنب(؛ لأن  ثمرها يجمن ب   :  وجه الدلالة
ن ه طعام وقوت يؤكل رَطْبا ويابسسا، ر طْبسا وعنبسا، تَمرسا وزبيبسا م  الثاا:و   ، ن ه فاكهة يتفكه بهامالأول:  

 (2). .  
ملة،   الأو :  ؛المعنى في الصور    (3) {مح مج له لم لخ}   في قوله:  وقد مظهر   و 
صة، وهي قوله  والثانية:،  {لم}وهي قوله:     (4) . وقد عل ل الثعالبي{مج له}   :مفَصلة مخصِّّ

لةمفرد التم"هذا الإجمال والتفصيل بأنهّ  عا    الفاكهة، وهما منها للاختصاص   ر والر م ان من جم 
  (6) الفاكهة عل  سالمحر  فهما  فشر    ،ونخل ورمان من عب عطف الخاص عل  العام،  (٥)"والتفضيل

 .في سياا بيان النعمة الإ،ية 

الصنوان: هو الأناول المجتمعة في منبت وا د، كالرمان   {ئخ ئح ئج}:  وقوله  
 . (7)وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان: ما كان عل  منال وا د، كسالمحر الأشجار  والت ، 

  ةمن السن :اثانيً 

ف ذا هو بأبي بكر وعمر    ،ذات يوم مو ليلة  صلى الله عليه وسلمقال: خرة رسول الله    عن مبي هرير -
  ،  :قاه: الجوتأ يا رسول الله، قال:   «ما مخرجكما من بيو كما هذه الساعة؟ »فقال
فقاما معه، فأ   رجلاس من  ،«ومد والذي نفسي بيده لأخرجني الذي مخرجكما، قوما»

، فقال ،ا رسول الله   ،الأنصار ف ذا هو ليس في بيته، فلما رم ه المرمة قالت: مر بسا ومهلاس
 

 (. 4( سورة الرعد، من الآية رقم )1) 
مخشري« )2)      (. 180/ 3( »الكشاف لل
 (. 68، الآية رقم )رحمن ( سورة ال 3) 
( الثعالبي هو: عبد الملك بن  مد بن إسماعيل النيسابوري، مبو منصور الثعالبي، العلامة شيخ الأدب، كان رمسسا في النظم  4) 

الل،ة"، وغيرهما، مات سنة ) الدهر"، و"فقه  (،  3/178هـ(. »وفيات الأعيان« )430والنثر، ومن مؤلفا ه: "يتمة 
 (. 17/437(، »سير معلام النبلاا« )2/162»العبر« )

 

 (. 223( »فقه الل،ة وسر العربية« )ص: ٥) 
 (. 467/ 7 فسير ابن كثير« )( » 6) 
 (. 370/ 4( المصدر نفسه )7) 
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فنظر إ  رسول   ،قالت: يستعذب لنا من الماا، إذ جاا الأنصاري  «مين فلان؟»:  صلى الله عليه وسلم
قال: الحمد لله  صلى الله عليه وسلمالله   فانطلق    ،وناا بيه ثم  قال:  معيافسا مني،  مكرم  اليوم  م دٌ  ما 

فقال له    ،ومخذ المدية  ،كلوا من هذه  :فقال  ،وتمر ورطب  (2)سرفيه ب    ( 1) فجااهم بعذا
  ،فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذا وشربوا  ، فذبب ،م  ،«إيا  والحلوب »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله  

والذي نفسي بيده لتسألن »لأبي بكر وعمر:    صلى الله عليه وسلمفلما من شبعوا ورووا قال رسول الله  
ثم ذ  رجعوا  تى مناابكم    ،عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة، مخرجكم من بيو كم الجوتأ

 . (3)«هذا النعيم

 . (4) ويكنى مع ا،يثم ،واسم الرجل الأنصاري: مالك بن التـ يِّّهان 

فجااهم بعذا      ومبو بكر وعمر   صلى الله عليه وسلم  دي  مبي ا،يثم بن التيهان لما متاه النبي  :  وجه الدلالة 
،م. ليذبب  وانطلق  المدية  مخذ  ثم  هذه،  من  كلوا  فقال:  ورطب،  وتمر  بسر   فيه 

 . ( 6) عل  الخبً والل م وغيرهما  الفاكهة   قديم   عل  است باب في شر ه: من فيه دليلاس   ( ٥) ذكر النووي 

  ل: من المعقو اثالثً 

 .(7)المعدةفينب،ي من  قن مسفل  ؛ ا قدمت الفاكهة؛ لأنها مسرتأ است الةس   (1

ا فتن در ولأنها مسرتأ هضمس   ،قبل الطعام م سن؛ لأنه منالب في عب الطب الفاكهة  قديم (2
 

لًة العنقود من العنب  ، , يعني العرجون، وقيل: هو القنوعِّذا: بكسر الع ال   (1)    « مشارا الأنوار»   . وهو من النخل بمن
 (. 3/199)« الأثرالحدي  و  النهاية في غريب»،  ( 2/71)

 (، مادة )بسر(. ٥8/ 4)   « لسان العرب » (،  34)ص:   « مختار الص ا  »   . البسر من التمر قبل من يرطب، والوا دة بسرة ( 2) 
ا  جواز استتباعه غيره إ  دار من يثق برعاه بذلك، ويت ققه تحققس  عب  كتاب الأشربة،  ،« نا ي ه» مخرجه مسلم في ( 3) 

 (. 2038) رقم:   ،ا، واست باب اهجتماتأ عل  الطعام تام  
  مات سنة عشرين في خلافة عمر بن الخطاب   ،اشهد بدرس  ،مشهور بكنيته   ،مبو ا،يثم ،هو مالك بن التيهان الأنصاري ( 4) 

،  .(716/ ٥)  «الإناابة ، »(1/12) « الأمصارعلماا مشاهير » (، 3/376) « الثقات»وكان م د النقباا . 
 (. 10 قدمت  رجمته )ص: (٥) 
 (. 34/261) يوبي ث، للإ« الب ر ا يط الثجاة في شر  نا يب الإمام مسلم بن الحجاة»( 6) 
 (.  4/279)  «  اشية الجمل»( 7) 
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 .(1)فتفسدهعل  ما تحتها 

عل  القوت منه: من عب اهبتداا علأدنى واهر قاا إ   الفاكهة  قديم ذكر الحكمة في (3
وهو دون الحب الذي    ، هالأعل ، والفاكهة في النفن دون النخل الذي منه القوت، والتفك  

 .(2)المواعن عليه المدار في سالمحر 

 
 (. 12/٥3)  «كشاف القناتأ »( 1) 
 (.  29/34٥) «  فسير الرازي» ( 2) 
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 ه نالمطلب الخامس: الأكل عند حضور رب الطعام و ذ

 : وفيه ثلاث مسائل

 ةالمسألة الأوبا: صور  المسأل

الطعام  است باب الأكل عند  ضور رب  المسألة إ دل مندوعت الأكل؛ وهي   تناول 
للجالس  علتناول والأكلوناا به، وعن إذنه  له  ؛د  فيه من  وقير  عل  قدره،   وعدم  عدّ    ،لما 

 .ومراعاة لإنفاقه عل  الطعام 

  بم المسألة على المذهالمسألة الثانية: حك

 . (1) نص فقهاا الحنابلة عل  منه يست ب الأكل عند  ضور رب الطعام وناا به

 .(3) "ويسن مسب الص فة والأكل عند  ضور رب الطعام وإذنه":  (2) قال ابن مفلب

 .(٥)"المسنون الأكل عند  ضور رب الطعام وإذنه": (4)قال ابن النجارو 

والأكل عند  ضور رب الطعام    ، ويسن مسب الص فة، ومكل ما  ناثر "   : ( 6) قال المرداوي و 
 .( 7) " وإذنه 

 
«  كشاف القناتأ  »(،  21/346)«  الإنصاف»(،  8/368)  «الفروتأ »(،  3/36)«  دقالمحق مو  النه  لشر  المنته »(  1)

(12/38  .) 
 (.  27 قدمت  رجمته )ص:  (2) 

 (. 3/163) « الآداب الشرعية»( 3)
يًً الفتو ي المصري، الشهير عبن النجار، كان من فقهاا الحنابلة في مصر،    (4)   قي الدين مبو بكر  مد بن محمد بن عبد الع

والشيخ   ، محمد البهوتي ، مخذ الفقه والأناول عن والده، وهزم والده من الشيخ العلامة شهاب الدين  ( ه 898) ولد سنة  
مختصر  " و   المنير"،   شر  الكوكب " و   "، منته  الإرادات " محمد المقدسي، و و  التدريس والقضاا، ونانف  شهاب الدين  

 . ( 8٥4/ 2) ، »الس ب الوابلة«  ( 141)ص: . »النعت الأكمل«  ( ه ـ972)   وغيرها،  وفي سنة:   "، الت رير 
  (.2٥4/ 9هبن النجار  ) «معونة مو  النه  شر  المنته »( 4)

 

 (. 23(  قدمت  رجمته )ص: 6) 
 (. 21/364)«  الأنصاف» (7) 
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 .)2("ويسن والأكل عند  ضور رب الطعام وإذنه" :(1)قال البهوتيو 

  م سألة على المذهب الأربعة وأدلتهالمسألة الثالثة: حكم الم

الحنفية  منا اب   ا فق الأربعة  والمالكية (3) المذاهب  والشافعية(4) ،  والحنابلة (٥) ،  عل    (6) ، 
 . است باب الأكل عند  ضور رب الطعام وإذنه

 :الطعام و ذنهأدلة الاتفاق على استحباب الأكل عند حضور رب  •

دونك  :فقال لعبد الرحمن ،ا: من مع بكر  ضيف رهطس عن عبد الرحمن بن مبي بكر  (1
فانطلق عبد الرحمن   .مجيا  قبل من  فرغ من قراهماف،  صلى الله عليه وسلم  ف ا منطلق إ  النبي  ،معيافك 

لًنا  :فقالوا  ،اطعموا  :فقال  ،فأتاهم بما عنده ما نحن   :قالوا  ،اطعموا  :قال  ؟مين رب من
لًنا ف نه إن جاا وذ  طعموا لنلق     ، اقبلوا عنا قراكم  : قال  ،بآكل   تى يجيا رب من

  ،فأخبروه  ؟ما نانعتم  :فقال  ،فلما جاا  ن يت عنه  ،فعرفت منه يجد علي    ، فأبوا  .منه
الرحمن  :فقال عبد  قال  ،فسكت  ، يا  الرحمن  : ثم  عبد  غنثر  :فقال  ،فسكت  ،يا    ،يا 

ج ت لما  إن كنت  سمن ناوتي  عليك  معيافك   :فقلت  ،فخرجت  ، مقسمت   ،سل 
  :فقال الآخرون  ،والله ه مطعمه الليلة  !ف  ا انتظرتموا  :قال  ،متاد به  ،نادا  :فقالوا

 
،  (ه 10٥1: )مبو السعادات منصور بن يونس بن نالا  الدين بن  سن البهوتي، نسبة إ  بهوت مصر، ولد سنة   ( 8)

كشاف القناتأ عل   "مهم مصنفا ه:    ،: يوسف البهوتي ومن  لاميذهومخذ العلم عن الكثير، منهم الحجاوي والمرداوي، 
إيضا  المكنون  »  (.ه 1066) .  وفي سنة:  "شر  منته  الإرادات"، و " الروض المربن شر  زاد المستقنن"، و"متن الإقناتأ 

 (. 2/476)  «هدية العارف  مسماا المؤلف  و ثار المصنف  »(، 3/607)  «في الذيل عل  كشف الظنون 
 . (12/38)«  كشاف القناتأ » (2) 

،  «الأنال »  ؛ت في كتب المذهب الحنفي المعتمدةم(، ولقد اطلعت واستقر 1/244)  للس،دي   «النتف في الفتاول »  (3) 
 للمسألة.  ا وذ مجد نص   ، وغيرها  ،« بدالمحن الصنالمحن»

 (.  4/277)   « اشية الصاوي »(، 4/7٥7) « بل،ة السالك لأقرب المسالك»  (4) 
 (.  4/277)  «فتب الوهاب شر  منهج الطلاب»(،  229)ص « الأذكار للنووي»( 3)
ً ، »(8/327)  «الإنصــــــــــــــاف»(،  9/2٥4)  «معونـة مو  النه ، »(12/38)  «كشــــــــــــــاف القنـاتأ»(  4) يً   «فتب الملـك الع

 (.3/163) «الآداب الشرعية»(، 429/٥)
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؟ ذ ه  قبلون ويلكم ما منتم  ،ذ مر في الشر كالليلة  :قال  ،والله ه نطعمه  تى  طعمه
قراكم؟ هات طعامك  به  ،عنا  فقال  ،فجااه  يده  للشيطانب  :فوعن  الأو     ،سم الله 

 .(1)فأكل ومكلوا

 نبسط    يلك   ؛و ر  الضجر  ،منه ينب،ي استعمال م سن الأخلاا للضيف: "وجه الدلالة
ذلك  يظن من الضجر وال،ضب من مجله، ف خشية من   ،و سقط المؤنة والرقبة ،نفسه، وه  نقبض

معيافه من الأكل  تى يأكل    ا يق لما رمل إعل من الصدِّ ه  ر ميثبت المودة،    من مدب الإسلام وما
منه استنقص ابنه    -والله معلم    -نفسه، وإ ا حمله عل  الحلف     معهم  ثر الأكل معهم و ن

  .ومهله فى القيام ببر معيافه، واشتد عليه حخير عشالمحهم إ  ذلك الوقت من الليل

اًا للشيطان؛ لأنه هو الذل حمله  )بسم الله الأو  للشيطان( وقوله: : يعنى اللقمة الأو  إخ
 ،لأنه م   علأفضل  ؛)فأكل( إ ا خالف يمينه   ،(2) ل له من ه يأكل من معيافه" وسو    ،عل  الحلف

امتنعوا عن  ناول الطعام  تى يأتي   من معياف مبي بكر    وهذا يدل  ،وهو الأكل  من عيفه
لً لًناف  ،ويحضر رب المن  ينما    همفدل امتناعهم عن الطعام ثم مكل   ،قالوا: ه  تى يجيئ مبو من

لً وإذنه  . ضر مبو بكر عل  است باب الطعام عند  ضور رب المن

عي فلم يج ِّب فقد عص  صلى الله عليه وسلم: »من د    قال: قال رسول الله    عبد الله بن عمر  عن (2
 .(3)،يرسا«وخرة م   الله ورسوله، ومن دخل عل  غير دعوة دخل سارقسا

: »من دخل عل  قوم لطعام ذ ي دْتَأ إليه  صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله    عالمحشة    عن (3

 
، ومسلم  (6140):  رقم   ،عب ما يكره من ال،ضب والجتأ عند الضيف  كتاب الأدب،  ،«نا ي ه »مخرجه البخاري في  (  1)

 (. 20٥6): قم، ر إكرام الضيف وفضل إيثاره عب  ، كتاب الأشربة،« نا ي ه» في 
 (. 9/31٥) هبن بطال  «شر  نا يب البخاري »( 2) 
فيه    عيف، (. والحدي  ع3741الدعوة، رقم: )كتاب الأطعمة، عب ما جاا في إجابة    «،سننه »مخرجه مبو داود في    (3) 

ه يعرف إه بهذا الحدي ، وهذا الحدي  معروف به،  "  :وقال ابن عدي   "،وهولقال مبو داود: "  بن طارا،  معن 
»الكامل في ععفاا الرجال«    . الألباا وععفه ععيف"، ، وقال ابن  جر: " دي   "وليس له منكر من هذا الحدي  

 (. 19٥4)  :(، »إرواا ال،ليل« رقم9/٥60(، »فتب الباري« )2/70-71)
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 . (1) ومكل ما ه يحل له« ،افأكل، دخل فاسقس 

ا كالسارا، ويأكل ب،ير  من الرجل الذي يحضر الدعوة بلا داتأ يدخلها متخفيس   : وجه الدلالة
رعاهم، فيست يون من منعه عن ذلك؛ فيخرة كالم،ير الذي يأخذ مموال الناس علقهر ب،ير  ق،  

 .وفي هذا سلب واستبا ة لأموال الناس علباطل ودون رعاهم، وه شك منه  رم

   :وهي ، ل الب   سألةالم ندرة تحت  ،وهنا مسألة اختلف فيها الفقهاا عل  قول 

 : من بيت الصديق ونحوه و  ، الأكل بدون  ذن

 :حكم المسألة على المذهب

نص عليه، ولو من    ، ويحرم مكله بلا إذن ناريب مو قرينة، كدعالمحه إليه":  (2)قال ابن مفلب -
 . (3) "بيت قريبه مو ناديقه وذ يحرزه عنه

اًتأ : قوله":  (4) قال المرداوي - في رم  ، )وه يبا  الأكل ب،ير إذن، مو ما يقوم مقامها( بلا ن
عنه  يحرزه  وذ  مو ناديقه،  قريبه  بيت  من  ولو  قرينة،  مو  إذن ناريب،  بلا  عل    ، مكله 

 .(٥)"الص يب من المذهب

 
اًر (1)  كتاب الأعا ي، عب فيمن م   طعاما ذ يدتأ إليه،    ،( 2/77)  «كشف الأستار »في كما    «مسنده» في  مخرجه الب

يادة 8270)  رقم:   ، والطبراا في »الأوسط«   فرد به    ، ذ يروه عن رو  إه يحيىقال: "و   ، ا« ا مكل  رامس »فأكل شبعس   : ( ب
الكبرل«  كتاب الصداا، عب  من ذ يدتأ ثم جاا فأكل ذ يحل له ما مكل إه بأن يحل  السنن  والبيهقي في » ،بقية" 

ذ يروه عن رو  بن القاسم غير يحيى بن خالد، وهو وهول من شيوخ  وقال: " ،(14661رقم: )  ،له ناا ب الوليمة 
وقال العيني: "في إسناده    ، وقال ابن  جر: "الحدي  ععيف"  ،" رجل وهول": ميضسا  ابن عدي   ه ويحيى قال في"، بقية

  ي »عمدة القار (،  8/330(، »المطالب العالية« ) 9/116)»الكامل في ععفاا الرجال«    ،" وهو وهول   ،يحيى بن خالد 
 (. 198/ 11شر  نا يب البخاري« )

 (. 27 قدمت  رجمته )ص:  ( 2) 
 ( . 8/368الفروتأ« )( »3) 
 (. 23(  قدمت  رجمته )ص: 4) 
 (. 8/338الإنصاف« )( »٥) 
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 :حكم المسألة على المذاهب الأربعة

 :اختلف الفقهاا في الأكل بدون إذن ومن بيت الصديق ونحوه عل  قول 

شيخ الإسلام    وهو اختيار   ، جواز الأكل من بيت الصديق بلا إذن ناريب مو قرينة   : القول الأول 
فيه الآخر    قال في الفتاول الكبرل: »ولكن إذا طابت نفس كل وا د منهما بما يتصرف ،  ( 2() 1) ابن  يمية 

من ماله فهذا جالمحً، كما كان السلف يفعلون، وكان م دهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه من  
ــــا :    غيبته؛ لعلمه بطيب نفسه بذلك،  ــ ــ  . ( 4) " ( 3) { تج به} كما قال  عــ

 :وأدلتهم من القرآن والسنة

  ن: من القرآ أولًا 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}:  قوله   -

 نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي

 ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

 تخ تجتح به بم بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح

  .(٥) {حم حج جم جح ثم ته تم

 . (6): مع  الله الأكل من بيوت من ذكر، وإن ذ يحضروا مو ذ يأذنوا ناريحساوجه الدلالة

 : نوقش من وجهين

: من الظاهر من الآية من هذه الإع ة ورفن الحرة إ ا هو منوط علإذن من الوجه الأول

 
 (. 24(  قدمت  رجمته )ص: 1) 
 (.  3/471( »الفتاول الكبرل« )2) 
 (.  61من الآية رقم ) ، سورة النور (3) 
 (. 3/471»الفتاول الكبرل« ) (4) 
 (.  61 ية رقم ) ، سورة النور (٥) 
 (.  3/471»الفتاول الكبرل« ) (6) 
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وًل  عن    وردف  ،الآيةمنا اب الطعام عند م،يبتهم ومشهدهم، ويشهد لذلك ما ورد من سبب ن

 فيدفعون مفا ي هم إ  ،  صلى الله عليه وسلم   كان المسلمون يرغبون في النفير من رسول الله"قالت:   عالمحشة  
عمنالمحهم، ويقولون ،م: قد م للنا لكم من حكلوا مما م ببتم، فكانوا يقولون: إنه ه يحل لنا منهم 

لً الله  .(2) (1) {ثم ثز ثر تي تى تن تم تز}:    مذنوا عن غير طيب نفس، فأن

 نز  نر مم ما  لي  لى لم }   :: من هذه الآية منسوخة بقوله  الوجه الثاني

 ئم  ئخ ئح ئج  يي  يى ين يم  يز ير ىٰ  ني نى  نن  نم

   .(3) {ئه

ه يحل مال امرتي مسلم إه »  :صلى الله عليه وسلموهذه الآية وإن كانت  تملة، ولكن بَـيـ نَها قول النبي  
 . (٥()4)«بطيب من نفسه

  ة: من السناثانيً 

 ،كان مبو طل ة مكثر الأنصار علمدينة ماهس من نخل"قال:    عن منس بن مالك  (1
صلى الله عليه وسلم يدخلها    وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله  ،(6) ااير ممواله إليه ب  وكان م ب

 
 (.  61من الآية رقم ) ، سورة النور (1) 
 . (18/171)  « فسير الطبري »  (2) 
اًب  (3)   (.  ٥3 ية رقم ) ،سورة الأ 
يًلعي: "فيه واهيل"  (،288٥، رقم: )«سننه »قطني في  (، والدار 1٥70)رقم:    ، «مسنده »يعل  في    ومخرجه مب (4)  ،  قال ال

وقال الشوكاا:   ، وقال ابن  جر: "الحارث بن  مد الفهري وهول"   قال ابن الملقن: "الحارث هذا ه معرف  اله"، و 
(،  4/169)  «نصب الراية »  .وله طريق مخرل في إسنادها م و "  ، وهو وهول  ،في إسناده الحارث بن  مد الفهري"
«  نيل الأوطار» (،  3/113)  «التلخيص الحبير »(،  69٥/    6)  «أريج الأ ادي  والآثار الواقعة في الشر  الكبير »
(٥/378 .) 

 (. 1/90)  للكرمي  «والمنسوخ  الناسخ » (٥) 
وهو    ، بير اا بفتب الباا وكسرها، وبفتب الراا وعمها والمد فيهما، وبفت هما والقصر، وهي اسم مال وموعن علمدينة    (6)

مخشري في »الفالمحق«: إنها فيعل  من البرا ، وهي الأرض الظاهرة   صلى الله عليه وسلم،   بستان كان بجوار مسجد النبي  معجم    . وقال ال
 . ( ( مادة )بر  412/ 2)   « لسان العرب » (،  114/ 1)   « النهاية في غريب الحدي  والأثر (، » ٥24/ 1)   « البلدان 
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 .(1) "ويشرب من ماا فيها طيب

النبي  وجه الدلالة كان يدخل هذا الحالمحط  تى في  الة عدم وجود مبي   صلى الله عليه وسلم: ظاهره من 
 .وب،ير إذنه، وهو دليل الأكل من بيت الصديق بلا إذن  ،طل ة

كان يدخله في    صلى الله عليه وسلمبأن هذا م د اه تمال ، واه تمال الآخر من النبي    يمكن أن يناقش: 
 .ستدهلوجود مبي طل ة مو بعلمه وإذنه، فما  طرا إليه اه تمال بطل به اه

: ه يخلو دليل ه في الكتاب وه في السنة، إه وقد مورد عليه ا تمال، إما  يمكن أن يجاب
ولو سلم إطلاا هذه    ، اا مم فاسدس مو من مبطل، سواا كان ذلك اه تمال نا ي س   من مهتد  
لتطرا ا تمال من   ؛ بأي دليل، مو يحتج بأي  جة  لما ناب لنا وه ل،يرد من يستدل   القاعدة

و سقط   الدين،  يبطل  و ينذا   ومعناها،  حويلها  في  مو  منالها،  في  إما  عليها!  اه تماهت 
من اه تماهت   ومعناها الص يب عندهم: الشعالمحر، ومراد من ذكر هذه القاعدة من العلماا،
 .وا تمال راجب، وا تمال مساو الواردة عل  الأدلة ثلاثة منواتأ: ا تمال وهمي مرجو ،

 .ه اعتبار به، وه حثير له فالاحتمال الأول:

 .يجب المصير إليه، والتعويل عليه والاحتمال الثاني: 

ل  ذلك اه تمال  فهو الذي يسقط اهستدهل بذلك الدليل ع وأما الاحتمال الثالث: 
 .(2) هستواا طرفيه، وهو مراد من مطلق هذه القاعدة من الألمحمة ه سواه ؛المساوي ه غيره

معنا مبو بكر وعمر في نفر،   صلى الله عليه وسلم   ا قعودسا  ول رسول الله كن  "قال:     عن مبي هريرة ( 2
ي    ، فأبطأ علينا  ، من ب  مظهرد  صلى الله عليه وسلم فقام رسول الّلَّ   عًنا وخشينا من  قتطن دوننا، وف

 
،  « نا ي ه» (، ومسلم في  1461)  :رقم  ،عب الكًاة عل  الأقارب، كتاب الكًاة،  «نا ي ه »مخرجه البخاري في    (1) 

وًة والأوهد والوالدين كتاب الكًاة،   . ( 998)  : رقم ، عب فضل النفقة والصدقة عل  الأقرب  وال
وب    ،  طرا إليها اه تمال سقط بها اهستدهلإذا فقد فرا ب  قاعدة  كاية الحال  ، ( 2/100)للقرافي   « الفروا» (2) 

  )ص:   «وانبة مهل الثبور المصل  في المشاهد وعند القبوروينظر: »  ستفصال.الحال إذا  ر  فيها الإ  قاعدة  كاية
193-194  .) 
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 تى م يت  المحطسا للأنصار   صلى الله عليه وسلم   فقمنا، فكنت مول من فتأ، فخرجت مبت،ي رسول الله

ار، فدرت به هل مجد له ععس فلم مجد، ف ذا ربين يدخل في جوف  المحط ج  لبني الن 
تً كما يحتفً الثعلب فدخلت عل  رسول الله  بين من ب ر خارجة، والر    الجدول، فا تف

قلت:    ، «ما شأنك؟ » فقلت: نعم يا رسول الّلَّ، قال:    ، «مبو هريرة؟ »   : ، فقال صلى الله عليه وسلم 
عًنا فكنت مو  فخشينا ، كنت ب  مظهرد فقمت فأبطأت علينا ل من  قتطن دوننا، فف

تً كما يحتفً    .( 1)" اس ورالمحيالثعلب، وهؤها الن من فتأ، فأ يت هذا الحالمحط، فا تف

وفيه جواز  "  :عقب هذا الحدي   «شر  نا يب مسلم »في    (2) : قال النووي وجه الدلالة
مع هريرة    لمودّة  بينهما مو غير ذلك، ف ن  ؛دخول الإنسان ملك غيره ب،ير إذنه إذا علم برعا ذلك

  ه منكر عليه. وهذا غير مختصّ  بدخول وذ ينقل من  عل  ذلك،  صلى الله عليه وسلم  دخل الحالمحط ومقره النبي
  ، تهوركوب داب  ،والحمل من طعامه إ  بيته  ،ومكل طعامه  ،الأرض، بل يجوز له اهنتفاتأ بأدوا ه 

ونحو ذلك من التصرف الذي يعلم منه ه يشق عل  ناا به. هذا هو المذهب الص يب الذي  
 . (3) "به منا ابنا   ة الّلَّ عليهم، ونار لف والخلف من العلماا رحمعليه جماهير الس 

لقرينة الرعا    ؛بأن الشاهد من الحدي  إ ا هو في الدخول ب،ير است ذان  يمكن أن يناقش:
 .ه مطلقسا

إذا دعي م دكم إ  طعام فجاا من الرسول »قال:    صلى الله عليه وسلمالنبي    ، عن  عن مبي هريرة (3
 . (4) «ف ن ذلك له إذن

ومن النبي  ، ( ٥) يدل عل  من الإنسان إذا دعي يكون ذلك مقام إذنه في الدخول  : وجه الدلالة 

 
 . ( 31)   ، رقم:  ا ب الدليل عل  من من مات عل  التو يد دخل الجنة قطعس ، كتاب الإيمان، ع مخرجه مسلم في »نا ي ه«  (1) 
 (. 10 قدمت  رجمته )ص: (2) 
 . (1/239)للنووي   «شر  مسلم» (3) 
والحدي  نا  ه    (، ٥190)  رقم:   ، عب في الرجل يدع  ميكون ذلك إذنه   ، كتاب الأدب  ،«سننه »في  مخرجه مبو داود    (4) 

 (. 19٥٥الألباا في الإرواا )
 (.  19/498هبن رسلان ) « شر  سنن مبي دواد» (٥) 
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 .جعل الدعوة والمجيا من الرسول إذدس في الدخول والأكل، فدل عل  جواز الأكل بلا إذن   صلى الله عليه وسلم 

يناقش: أن  بل هو    يمكن  اهست ذان في جمين الأ وال،  يدل عل  عدم  بأن الحدي  ه 
خاص علحضور من الرسول، ومفهوم الحدي  يدل عل  من المدعو إن ذ يأت من الرسول ف نه  
للمدعو من  بد  منه ه  البخاري في "الص يب" يدل عل   للدخول والطعام، و دي   يستأذن 

فوجد لبنسا في قد ،    صلى الله عليه وسلم ل: دخلت من رسول اللَّ   اهست ذان، ولفظ الحدي : عن مبي هريرة قا
قال: فأ يتهم، فدعودم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن    ،«الحق مهل الصفة، فادعهم إ     ؛ مع هر»فقال:  

   . (1)فدخلوا ،،م

إذا م   م دكم عل  ماشية ف ن كان فيها ناا بها فليستأذنه، ف ن  »  :صلى الله عليه وسلم  قول النبي (4
ف ن مجابه فليستأذنه، وإه   ،مذن له فلي لب وليشرب، ف ن ذ يكن فيها ليصوت ثلاثاس 

   .(2)«فلي تلب وليشرب وه يحمل

مو وكيله الذي مقامه    ( ف ن كان فيها ناا بهام دكم عل  ماشية  م    إذا  ):  وجه الدلالة
ف ن مذن له المالك   ، مقام نفسه )فليستأذنه( في ا تلابها والشرب منها، وهذا اهست ذان واجب

عللفظ مو الإشارة المفهمة للعاجً عن اللفظ )فلي تلب( بنفسه مو بما دونه قدر العادة، وه يجوز  
،  وإن مذن له المالك من يحلب ما يحتاجه ولدها ذ يجً  ،له إه  لب ما يفضل عن ري ولدها

الناس، ويحرم عليه من يحمل منه إه بإذن المالك  ف ن ذ يكن فيها    ،)وليشرب( منه قدر عادة 
( كما  يقال: ناا ه وناو    ، ناا بها وه وكيله )فليصوت( مي: فليصب له ت له إذا ناا  )ثلاثاس

 
 . ( 6246) رقم :  ، كتاب اهست ذان، عب إذا دعي الرجل فجاا هل يستأذن؟، « ه »نا ي ( مخرجه البخاري في  1) 
رقم:    ، عب في ابن السبيل يأكل من الثمرة ويشرب من اللبن إذا مر به ، كتاب الجهاد،  «سننه »في    مخرجه مبو داود (  2) 

(،  1296)   ، رقم: عب ما جاا في ا تلاب المواشي ب،ير إذن الأرعب ، مبواب البيوتأ،  « سننه» في    (، وال مذي 2619)
"، وله شاهد من  دي  مبي سعيد   دي   سن نا يب غريب ":  ال مذي   وقال   ، من  دي  سمرة بن جندب  

محمد  بمعناه،    الخدري   )  « مسنده» في  مخرجه  وابن  بان(11812رقم:  (  12/87)  « نا ي ه »في    ، 
  « نا يب الجامن» (، ونا  ه عل  شرط مسلم، ونا  ه الألباا في  7180)رقم:    «المستدر  »في    (،والحاكم٥281)

     (.2٥21)  « رقم:الإرواا، وفي »(3901)رقم:  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

41 
  ، لً في الدخول ثلاثاس   ، (1) يجوز له من ) يحمل( من ا لوب شي سا إه بإذنه  ( وه)يستأذن ناا ب المن

قد مع  هنا الشرب والأكل من مال ال،ير ب،ير إذنه، وهذا في    صلى الله عليه وسلموهذا يدل عل  من  النبي  
 .الصديق مو 

بأنه ه دهلة في الحدي  عل  جواز الأكل والشرب من مال ال،ير ب،ير إذنه مطلقسا،   نوقش:
، ثم بعد ذلك له الأكل والشرب  صلى الله عليه وسلملأن النبي   .ممر بطلب الإذن موهس

أتي، ويجمن بينهما بأن هذا كان قبل ي كما من هذا الحدي  معارض بأ ادي  المنن كما س 
 .(2) إيجاب الكًاة عندما كانت الضيافة واجبة، ثم نسخ ذلك بفرض الكًاة 

قال: إذا د عِّي الرجل  فقد م ذن  عن عبد الله بن مسعود (٥
 (3).   

: من الأثر يفيد جواز الأكل للمدعو بلا إذن، فكذلك الصديق يأكل من بيت  وجه الدلالة
 .الصديق بلا إذن

: بأن الأثر مقصور عل  جواز الأكل بلا إذن للمدعو فقط دون غيره، فهو  يمكن أن يناقش
اًتأليس نص    .ا في  ل الن

ه يجوز الأكل من بيت الصـديق إه بإذن مو قرينة، كوجود عرف يقتضـي   : القول الثاني 
ــديقـه ه يمنعـه من مكلـه، مو يكون بينهمـا   جواز الأكـل بلا إذن، مو يعلم منـه الآكـل من ناـــــــــــــ

ا  مو  قديم طعام، مو دعاا إليه، مو نحو ذلك    ، انبســاط و ســامب، مو يكون المأكول شــي سا تافهس

 
 (.  11/3٥8هبن رسلان ) « شر  سنن مبي داود»( 1) 
 . ( ٥/89)  « فتب الباري»، (243-4/241)للط اوي   « شر  معاا الآثار» (2) 
ونا  ه الألباا    (، 8٥٥9)   « المعجم الكبير»في    والطبرااواللفظ له،  (،  1074)   « الأدب المفرد»مخرجه البخاري في    (3) 

 (. 19٥6)  « الإرواا»في 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

42 
 .(4)والحنابلة ،(3)والشافعية ،(2)، والمالكية (1)قال به الحنفيةوهذا القول  القرالمحن،  من 

 :وأدلتهم من القرآن والسنة والمعقول

  ن: من القرآ أولًا 

 يز  ير ىٰ ني  نى  نن  نم نز  نر  مم ما لي لى لم }  :قولـه   -

 .  (٥) { ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يم

فادخلوا    صلى الله عليه وسلممي: إذا دعاكم رسول الله    {ئح ئج  يي يى } : قوله:  وجه الدلالة
هذه الآية  فيد منن الدخول إ  البيت بلا إذن مو دعوة، فهي  ف  ،(6) البيت الذي مذن لكم بدخوله

 . دسخة للآية ال  ذكرت في مدلة القول الأول، وسبق الكلام عليها

  ةمن السن :اثانيً 

 . (7)«ه يحل مال امرتي مسلم إه بطيب من نفسه» :صلى الله عليه وسلم قوله (1

 رّم مكل مال المسلم إه بإذن منه، وهذا بعمومه يشمل الصديق    صلى الله عليه وسلم: من النبي  وجه الدلالة
 .وغيره

من دعي فلم يجب فقد عص  »:  صلى الله عليه وسلمرسول الله    : قالقال  عن عبد الله بن عمر   (2
 .(8)«الله ورسوله، ومن دخل عل  غير دعوة دخل سارقسا وخرة م،يرسا

 
 (.  499/ 8)  « كملة رد ا تار »(، 3/487)  للجصاص « م كام القر ن»  (1) 
 (. 422/  3) هبن العربي  « م كام القر ن» (، 1/201)  «التمهيد»(،  7/291)  للباجي  «المنتق  » (2) 
،  ( 239/ 1) للنووي «شر  مسلم » (، 1/٥74) «مسنى المطالب » ،  ( 169/ 6) « طر  التثريب»  ( ، 9/٥9) « المجموتأ» (3) 

 (. 2/293) « المنثور في القواعد»
- ٥/171)  « كشاف القناتأ»،  ( 3/36)  للبهوتي  « شر  المنته »،  ( 8/338)  «الإنصاف»  ، (8/368)  « الفروتأ»  (4) 

  .( 3/122)  «الروض المربن»، (٥/240) للر يباا  « مطالب مو  النه » ، (172

اًب  (٥)   (.  ٥3)  ية رقم ،سورة الأ 
 (.  19/160)  « فسير الطبري » ( 6) 
 . (37 ص: ) قدم أريجه   (7) 
 . (34: ص)أريجه    قدم (8) 
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ا( ا وخرة م،يرس : )ومن دخل( وليمة خاناة )عل  غير دعوة( إليها )دخل سارقس وجه الدلالة 

فكأنه شبه دخوله عل  الطعام الذي ذ يدتأ    ، الم،ير: اسم فاعل، من مغار ي،ير إذا نهب مال غيره 
إليه بدخول السارا الذي يدخل ب،ير إرادة المالك وه علم به، وشبهه علسارا؛ لأنه اختف  ب  

 .أفاد الحدي  من من مكل من مال غيره من غير دعوة فقد ار كب  ظورسا ف   ، ( 1)الداخل " 
 .بأن الحدي  ععيف، ه يصلب للا تجاة به نوقش:

ه يحلبن م د ماشية امرتي ب،ير » قال:    صلى الله عليه وسلممن رسول الله  ،    عن عبد الله بن عمر (3
اًنته فتنقل طعامه نً ،م عروتأ    ؟!إذنه، ميحب م دكم من  ؤ   مشربته فتكسر خ ف  ا أ

 . (2) «م د ماشية م د إه بإذنه فلا يحلبن   ،همم مطعمتمواشيه

اللبن   : فيه نهي عن من يأخذ المسلم من مال المسلم شي سا إه بإذنه، وخ ص  وجه الدلالة
شبه اللبن   صلى الله عليه وسلم: "ومعنى الحدي  منه  (3) علذكر لتساهل الناس فيه، ف،يره مو  علمنن، وقال النووي

اًنة في منه ه يحل مخذه ب،ير إذنه وًن ا فوظ في الخ   ؛ وفي الحدي  فوالمحد  .في الضرتأ علطعام المخ
 ،ومنه ه فرا ب  اللبن وغيره  ،والتصرف فيه  ،والأكل منه  ،تحريم مخذ مال الإنسان ب،ير إذنه  :منها

 .(4)"إه المضطر ،وسواا ا تاة وغيره

: بأن هذا المنن في  ق مال الأجنبي، فأما مال القريب والصديق فلا يمنن من مكله نوقش 
   . (٥)لما ب  الأنادقاا والأقارب من التسامب واهنبساط ؛ب،ير إذنه

  ل: من المعقو اثالثً 

كأخذ الدراهم؛ ف نه قد مجمن العلماا عل    ،من ذلك مال ال،ير، فلا يبا  مكله ب،ير إذنه -

 
 (.  1٥/293) هبن رسلان  « شر  سنن مبي داود»( 1) 
(، واللفظ له،  243٥عب ه تحتلب ماشية م د ب،ير إذن، رقم: )  مخرجه البخاري في »نا ي ه«، كتاب اللقطة، (  2) 

 (. 1726عب تحريم  لب الماشية ب،ير إذن مالكها، رقم: )كتاب اللقطة،   ومسلم في »نا ي ه«،
 (. 10(  قدمت  رجمته )ص:3) 
 (.  12/29( »شر  النووي عل  مسلم« ) 4) 
 .  (3/471»الفتاول الكبرل« )( ٥) 
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   .(1) تحريم مخذها بلا إذن ناا بها

: بأن الإجماتأ إ ا انعقد عل  تحريم مخذها ب،ير طيب نفس ناا بها، وفيما إذا كانت  نوقش 
الدراهم كثيرة، مما إذا كانت الدراهم قليلة ي علم رعا ناا بها بأخذها بلا إذنه، مو وجدت قرينة  

   . (2) مخرل  دل عل  رعا ناا بها، ف نه ليس  رامسا
 : الترجيح 

ووعو  دهلتها في    ،ونارا تها  ،هو القول الثاا؛ وذلك لقوة مدلته  -والله معلم-الراجب  
اًتأ، ومما مدلة القول الأول فقد وردت عليها مناقشات، كما منها مدلة عامة مخصوناة بأدلة    ل الن

ا بجانب الح  س. ذر واه تياط في مكل مموال الناالقول الثاا، كما من في القول الثاا مخذس

 

 
 (.  1/239) شر  مسلم« للنووي ( »1) 
 .  المصدر نفسه (2) 
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